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  

  :مقــــدمــــة
الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلق االله أجمعین نبینا محم د  

  :وعلى آلھ وصحابتھ أجمعین، وبعد
ل من مادة الثقافة الإس لامیة المس توى الث اني    نقدم في ھذه الأوراق الجزء الأو

والخ  اص بدراس  ة نب  ذة مختص  رة ع  ن عل  وم الق  رآن الك  ریم، دراس  ة تأص  یلیة نقدی  ة       
  :مقارنة نعمل من خلالھا تحقیق الأھداف الآتیة بإذن االله تعالى

  .تقدیم نبذة تأصیلیة مختصرة عن علوم القرآن الكریم لدارسي ھذه المادة §
 .ن محاسن الإسلام من خلال دراسة ھذه المادةالتعرف على جانب م §
إظھار فضل االله تعالى على أمة محمد صلى االله علیھ وسلم بحف ظ كتاب ھ الك ریم     §

 .من خلال تتبع تأریخ جمع وتدوین كتاب االله تعالى في الصدور والسطور
 .مقارنة جمع كتاب االله تعالى بتأریخ كتابة وتألیف كتب أھل الكتاب §
 .ج تأخر تدوین كتب أھل الكتابالتعرف على نتائ §
نقد ومناقشة ش بھات المستش رقین ح ول عل وم الق رآن الك ریم، وبی ان محاس ن          §

 .ھذه الشریعة الإسلامیة من خلال ھذا النقد
  :الأول الموضوعات الآتیة البابوسیتضمن 

 . مكانة القرآن الكریم، وإنزالھ، ومعرفة المكي والمدني منھ •
  رد على شبھة ترتیب الآیات والسور ترتیب القرآن الكــریم، وال •
 .القراءات، ومناقشة موقف المستشرقین منھا القراءات •
 .الأحرف السبعة •
  .جمع القرآن الكریم، والرد على شبھات المستشرقین حول جمع القرآن الكریم •
 .أسباب النزول •
ال  وحي، ومناقش   ة الش   بھ الت   ي أثارھ  ا المستش   رقون ح   ول مص   دریة الق   رآن    •

 .الكریم
 .والمنسوخ، والرد على شبھات المستشرقین حول النسخ الناسخ •
  .ثبوت وحفظ القرآن الكریم، وشواھد التحریف في التوراة والإنجیل •
منھجیة البحث ع ن آی ة أو موض وع ف ي الق رآن الك ریم، ومظ اھر الإعج از ف ي           •

 .القرآن الكریم
لحمی د  دراسة متأنیة لسورة أو أكثر من القرآن الكریم من كتاب تیس یر العزی ز ا   •

 .للسعدي أو مختصر تفسیر ابن كثیر

  القرآن الكریم: الباب الأول 
 :دــــتمھی

إن من فضل االله على البشریة أن لم یتركھا تتخبط في دی اجیر الظ لام ب ل أرس ل     



 

رسلاً مبش رین ومن ذرین ل ئلا یك ون للن اس عل ى       : "رسلاً مبشرین ومنذرین قال تعالى
   ].١٦٥: النساء" [االله حجة بعد الرسل

  ]. ٢٤: فاطر". [وإن من أمة إلا خلا فیھا نذیر: "ال تعالىوق
وكان من فضل االله على ھذه الأمة أن أرسل إلیھ ا خی ر رس لھ محم داً ص لى االله      

وم ا أرس لناك   : "علیھ وسلم خاتماً للرسالات ورسولاً ورحم ة إل ى الع المین ق ال تع الى     
ی  ا أیھ  ا النب  ي إن  ا أرس  لناك   ": وق  ال تع  الى" ، ]١٠٧: الأنبی  اء" [إلا رحم  ة للع  المین

  ]. ٤٥: الأحزاب" [شاھداً ومبشراً ونذیراً
مثل ي ومث ل الأنبی اء م ن قبل ي كمث ل رج ل بن ى         : "ویقول صلى االله علی ھ وس لم  

بیتاً فأحسنھ وأجملھ إلا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس یطوفون بھ ویعجب ون من ھ   
  ".النبیینویقولون لولا ھذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم 

أرسلھ االله سبحانھ وتعالى بمعجزة خالدة وھو كتاب االله الق رآن رس الة االله إل ى    
  .الإنسانیة كافة

والقرآن ك لام االله ال ذي أنزل ھ عل ى نبی ھ ورس ولھ محم د ص لى االله علی ھ وس لم           
: نزل بھ جبریل أمین الوحي إلى محمد صلى االله علیھ وسلم ھدای ة للبش ریة ق ال تع الى    

﴿              

      ﴾ ]١٩٥ـ  ١٩٢: الشعراء.[  

  :رآن الكریمــــمكانة الق
ق  ل ل  ئن اجتمع  ت : "توا بمثل  ھ ق  ال تع  الىكت  اب تح  دى االله الأن  س والج  ن أن ی  أ 

الإنس والجن على أن یأتوا بمثل ھ ذا الق رآن لا ی أتون بمثل ھ ول و ك ان بعض ھم ل بعض         
  ].٨٨: الإسراء" [ظھیراً

أم یقول ون افت راه ق ل    : "" تم تحدى العرب أن یأتوا بعشر سور مثلھ قال تعالى
" ن االله إن كن تم ص ادقین  فأتوا بعشر سور مثلھ مفتریات وادع وا م ن اس تطعتم م ن دو    

  ].١٣"ھود [
وق  د زاد ف  ي تح  دیھم ب  أن ی  أتوا بس  ورة م  ن مثل  ھ وك  ان الع  رب أھ  ل فص  احة و   

أم یقول ون افت راه ق ل ف أتوا بس ورة مثل ھ        ”: بلاغة فتحداھم بجنس تف وقھم ق ال تع الى   
  .٣٨یونس " وادعوا من استطعتم من دون االله أن كنتم صادقین

م  ن التحری  ف والتب  دیل والزی  ادة والنقص  ان    وھ  و الكت  اب المحف  وظ المص  ون    
"". إن  ا نح  ن نزلن  ا ال  ذكر وإن  ا ل  ھ لح  افظون   "" وال  ذي تعھ  د االله بحفظ  ھ ق  ال تع  الى  

  ].٩: الحجر[
  :تعریف القرآن عند الأصولیین

ھو كلام االله المنزل على نبیھ محمد صلى االله علیھ وسلم المعجز بلفظھ المتعب د  
إل ى آخ ر   " الفاتح ة  " توب في المصاحف من أول سورة بتلاوتھ المنقول بالتواتر المك

  ".الناس " سورة 



 

  :أسماء القرآن وصفاتھ بعض 
  .القرآنوقد سماه االله بأسماء كثیرة، ومن أبرز أسمائھ 

  .الإسراء" ٩". "إن ھذا القرآن یھدي للتي ھي أقوم"قال تعالى 
  :الكتاب: ومن أسمائھ

  الأنبیاء" ١٠" "ذكركم لقد أنزلنا إلیكم كتاباً فیھ"قال تعالى
  :الفرقان: ومنھا

" تب   ارك ال   ذي ن   زل الفرق   ان عل   ى عب   ده لیك   ون للع   المین ن   ذیراً "ق   ال تع   الى
  الفرقان"١"

  :الذكرومنھا 
  الحجر"٩" "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون"قال تعالى

  .وإن تعدد الأسماء للدلالة على شرف المسمى
  .ل والحسن والھدایةوقد وصفھ االله تعالى بأوصاف الكما

یاأیھا الناس ق د ج اءكم برھ ان م ن ربك م وأنزلن ا       "قال تعالىبالنور فوصفھ االله 
  .النساء" ١٧٤" "إلیكم نوراً مبیناً

  .ھدى، وشفاء، ورحمة، وموعظة: ووصفھ االله تعالى بأنھ
یا أیھا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وش فاء لم ا ف ي الص دور     "قال تعالى 

  .یونس"٥٧""لمؤمنینوھدى ورحمة ل
وھ      ذا كت      اب أنزلن      اه مب      ارك مص      دق ال      ذي ب      ین   "ووص      فھ بقول      ھ 

  ".٩٢"الأنعام".یدیھ
  .البقرة"٩٧" "مصدقاً لما بین یدیھ وھدى وبشرى للمؤمنین"وقال تعالى 
والق  رآن : "ال تع  الىوق  ] ٢١: الب  روج". [ب  ل ھ  و ق  رآن مجی  د  " وق  ال تع  الى 

  ].١:ق". [المجید
". بش  یراً ون  ذیراً. لم  ونات  ھ قرآن  اً عربی  اً لق  وم یع كت  اب فص  لت آی"وق  ال تع  الى

  ].٤ –٣:فصلت[
  :لقرآن والحدیث القدسيالفرق بین ا

ما یضیفھ النبي صلى االله علیھ وسلم فیما یرویھ أن ھ ك لام االله   : الحدیث القدسي
أنا عند ظ ن عب دي ب ي، وأن ا مع ھ      : "كما قال صلى االله علیھ وسلم فیما یرویھ عن ربھ

  ... ".إن ذكرني في نفسھ ذكرتھ في نفسيإذا ذكرني، ف

 
أن القرآن الكریم كلام االله أوحى بھ إلى رسولھ بلفظھ و تحدى ب ھ الع رب أن   "  - ١

والحدیث القدس ي  .یأتوا بمثلھ أو بعشر سور من مثلھ ولا یزال التحدي بھ قائماً
  .لم یقع بھ التحدي والأعجاز

مباشرة بخلاف الحدیث القدس ي ال ذي ق د     القرآن الكریم ینسب إلى االله تعالى"  - ٢
ینسب مباشرة إلى النبي صلى االله علیھ وسلم نسبة إخبار؛ لأنھ المخبر بھ ع ن  



 

  .االله تعالى
القرآن الكریم منقول بالتواتر فھ و قطع ي الثب وت بخ لاف الأحادی ث القدس یة       "  - ٣

  .أكثرھا أخبار آحاد فھي ظنیة الثبوت وقد یكون منھا الصحیح والضعیف
لقرآن لفظاً ومعنى من عند االله، والقدسي معناه من عند االله ولفظھ من عند ا"  - ٤

  .الرسول صلى االله علیھ وسلم، لذا تجوز روایتھ بالمعنى
القرآن متعبد بتلاوتھ وورد الفضل الخاص ف ي ت لاوة آیات ھ، والقدس ي یث اب      "  - ٥

  .على قراءتھ ثواباً عاماً
  .یث القدسيالقرآن لا تتم الصلاة إلا بھ بخلاف الحد"  - ٦
ومن ذلك أن القرآن لا یُمس ولا یُقرأ إلا بطھارة، والحدیث القدس ي تس تحب   "  - ٧

فیھ ولا تجب، إلا أن الق رآن تج وز قراءت ھ ف ي ح ال الح دث الأص غر دون مس ھ         
  . كما سبق

  :كیف تم إنزال القرآن الكریم
  :تم إنزال القرآن الكریم على مراحل

ب ل  "”: إل ى الس ماء ال دنیا كم ا ق ال تع الى      قبل الن زول   اللوح المحفوظفي : أولاً
، وھذا اللوح المحفوظ ھـــو الكت اب  ]٢١: البروج"" [ھو قرآن مجید في لوح محفوظ
إن   ھ لق   رآن ك   ریم ف   ي كت   اب مكن   ون لا یمس   ھ إلا  : ""المكن   ون كم   ا أخب   ر االله تع   الى

  ].٧٩ – ٧٧: الواقعة"". [المطھرون
ي الس ماء ال دنیا، ف ي ش ھر رمض ان      نزولھ جملة واحدة إلى بی ت الع زة ف    : ثانیاً

  ].١: القدر". [إنا أنزلناه في لیلة القدر: "قال تعالى. في لیلة القدر
  ]. ١٨٥: البقرة" [شھر رمضان الذي أنزل فیھا القرآن": وقال تعالى

مفرقاً على رسول االله ص لى االله علی ھ وس لم    " نزول القرآن الكریم منجماً: ثالثاً
اق رأ  ""خ لال ثلاث ة وعش رین عام اً ب دأ بس ورة العل ق        "م، بواسطة جبریل علیھ السلا

وقرآن ا فرقن اه لتق رأه عل ى الن اس      : "، ق ال تع الى  ]١: العلق"". [باسم ربك الذي خلق
  ]. ١٠٦: الإسراء" [على مكث ونزلناه تنزیلاً

واتقوا یوما ترجع ون فی ھ إل ى االله ث م ت وفى ك ل نف س م ا         "" وكان آخر ما نزل 
  . وبھذا قال جمھور أھل العلم. البقرة ٢٨١"" ن كسبت وھم لا یظلمو

ی ا أیھ ا ال ذین آمن وا اتق وا االله      "وقیل كان آخر ما نزل ما ج اء ف ي تح ریم الرب ا     
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنین فإن ل م تفعل وا ف أذنوا بح رب م ن االله ورس ولھ       

عس رة فنظ رة إل ى     وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو
  ]. ٢٧٩ – ٢٧٨: البقرة"" [میسرة وأن تصدقوا خیر لكم إن كنتم تعلمون 

وجم  ع ب  ین الق  ولین ب  أن ھ  ذه الآی  ات نزل  ت م  ع بع  ض كم  ا ھ  ي مرتب  ة ف  ي            
  . المصحف الشریف، فلا تعارض بینھا

ثلاث  ة أن  زل الق  رآن الك  ریم عل  ى الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لم مقس  ما عل  ى       
ا وق د ك ان م ن قب ل ف ي الل وح المحف وظ ث م ن زل ب ھ جبری ل علی ھ             وعشرین عاما تقریب  

السلام جملة إلى سماء الدنیا ثم جعل ین زل ب ھ عل ى النب ي ص لى االله علی ھ وس لم، ب ین         



 

، فص  ل الق  رآن م  ن ال  ذكر  : ع  ن اب  ن عب  اس رض  ي االله عنھم  ا ق  ال ""الح  ین والح  ین 
س لام ینزل ھ عل ى النب ي     فجع ل جبری ل علی ھ ال   ، فوضع في بیت العزة في السماء ال دنیا  

  .ھ النسائي وابن ابي شیبة والحاكمأخرج""..صلى االله علیھ وسلم ویرتلھ ترتیلا 
  

  :الجمع بین نزولھ منجماً وفي لیلة واحدة
ش ھر رمض ان ال ذي أن زل فی ھ الق رآن ھ دى للن اس وبین ات م ن           ""یقول تعالى 

  ].١٨٥: البقرة"" [الھدى والفرقان
  "١"القدر"" ي لیلة القدرإنا أنزلناه ف""وقال تعالى
  "٣"الدخان"" إنا أنزلناه في لیلة مباركة""وقال تعالى

أن اللیل ة المبارك ة ھ ي    والجمع بین ھذه الآی ات ف ي وق ت ن زول الق رآن الك ریم       
  .لیلة القدر من شھر رمضان

وأما الجمع بین خب ر ھ ذه الآی ات وب ین نزول ھ ف ي ث لاث وعش رین عام اً عل ى            
إن " ”: یظھر ذلك في تفسیر ابن عب اس رض ي االله عن ھ ف ي قول ھ     رسول االله منجماً، ف

المراد بنزول القرآن الكریم في تلك الآی ات ال ثلاث نزول ھ جمل ة واح دة إل ى بی ت الع زة         
ملائكتھ ثم نزل بعد ذلك منجماً على رسولنا محم د  من السماء الدنیا تعظیماً لشأنھ عند 

  "." صلى االله علیھ وسلم في ثلاث وعشرین عاماً

 
  : لنزول القرآن الكریم منجماً فوائد منھا

الت ي یواجھھ ا    تثبیت فؤاد الرسول صلى االله علیھ وسلم تجاه الأحداث الثقال"  - ١
في دعوتھ، فكان ینزل القرآن الكریم منجماً یثبت قلبھ على الحق ویش دد ھمت ھ   

ركین في سبب نزول الق رآن الك ریم   على المضي، وقد رد االله على تساؤل المش
وق ال ال  ذین كف روا ل  ولا ن زل علی  ھ    : ""منجم اً وب ین تل  ك الحكم ة بقول  ھ تع الى    

  ".٣٢"الفرقان"" القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت بھ فؤادك ورتلناه ترتیلاً
وتسلیة لفؤاده بقص ص م ن س بقھ م ن الأنبی اء وم ا واجھ وه م ن أق وامھم ق ال           

یحزن ك ال ذي یقول ون ف إنھم لا یك ذبونك ولك ن الظ المین بآی ات         قد نعلم إن ھ ل : ""تعالى
ولق  د ك  ذبت رس  ل م  ن قبل  ك فص  بروا عل  ى م  ا ك  ذبوا وأُوذوا حت  ى أت  اھم  . االله یجح  دون

  ".٣٤-٣٣"الأنعام "" نصرنا
"" وك  لاً نق  ص علی  ك م  ن أنب  اء الرس  ل م  ا نثب  ت ب  ھ ف  ؤادك     : ""وق  ال تع  الى

  "١٢٠"ھود
"" أن     ا ورس     لي إن االله ق     وي عزی     زكت     ب االله لأغل     بن "”: وق     ال تع     الى

  "٢١"المجادلة
  :والإعجــــاز التحدي"  - ٢

فالمشركون تمادوا في غیھم وبالغوا في عتوھم، وكانوا یس ألون أس ئلة تعجی ز    
وتحد یمتحنون بھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم، كس ؤالھم ع ن عل م الس اعة وع ن      



 

  .الروح وعن ذي القرنین
س  اھا ق  ل إنم  ا علمھ  ا عن  د رب  ي لا یجلیھ  ا     یس  ألونك ع  ن الس  اعة أی  ان مر  ""

لوقتھا إلا ھو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتیكم إلا بغتة یسألونك كأنك حف ي عنھ ا   
  "١٨٧"الأعراف"" قل إنما علمھا عند االله ولكن أكثر الناس لایعلمون 

  ﴿: للنبي صلى االله علیھ وس لم والص حابة ق ال تع الى     حفظھ وفھمھ تیسیر"  - ٣

            

        ﴾ ]١٩-١٦:القیامة.[  

خ  اري وغی  ره أن عائش  ة ، روى البمس  ایرة الح  وادث والت  درج ف  ي التش  ریع"  - ٤
إنما نزل أول ما نزل منھ سورة من المفصل فیھا ذك ر  : " رضي االله عنھا قالت

الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إل ى الإس لام ن زل الح لال والح رام، ول و ن زل        
وھ  و ف  ي " الح  دیث.... لا ن  دع الزن  ا أب  دا: لا تش  ربوا الخم  ر لق  الوا: أول ش  يء

  .تدرج الأحكامجملتھ یدل على الحكمة في 
فف ي الق رآن أجوب ة ع ن أس ئلة،       إجابة السائلین والتنبیھ على بعض الأخطاء"  - ٥

وھ  ذا یس  تدعي التنج  یم نظ  راً لم  ا یس  تجد م  ن أس  ئلة واستفس  ارات وح  وادث       
" ولا یأتون ك بمث ل إلا جئن اك ب الحق وأحس ن تفس یرا      : " واقتراحات قال تع الى 

  ".٣٣"سورة الفرقان 
س ورة  " فرقن اه لتق رأه عل ى الن اس عل ى مك ث ونزلن اه تن زیلا        وقرآنا " وقال سبحانھ  

  ". ١٠٦. "الإسراء
ث  م إن الق  رآن اس  تمر نزول  ھ ھ  ذه الفت  رة یتح  دى الن  اس عل  ى جمی  ع ص  نوفھم،   

س  ورة " كت  اب أحكم  ت آیات  ھ ث  م فص  لت م  ن ل  دن حك  یم خبی  ر  : " فعج  زوا، ق  ال تع  الى
  . ھود

  :معرفة المكي والمدني
والمدني عنایة فائقة فتتبعوا القرآن الكریم آی ة آی ة    عني العلماء بتحقیق المكي

وسورة سورة لترتیبھا وفق نزولھا مراعین ب ذلك الزم ان والمك ان والخط اب فق د قی ل       
أمث  ال س  ورة البق  رة، آل عم  ران،   . س  ورة م  ن ط  وال الس  ور  " ٢٠"إن ع  دد الم  دني  

ورة، والمختل ف  س  " ٨٢" النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، الن ور، الأح زاب، والمك ي   
  .سورة"  ١٢"فیھ من السور بین المكي والمدني 

  : تعریف المكي والمدني
  . ما نزل قبل الھجرة النبویة، وإن كان بغیر مكة: المكي

ما نزل بعد الھجرة النبویة وإن كان بغیر المدینة المنورة، وقیل غی ر  : والمدني
  . ذلك ولكن ھذا ھو الأصح
  :موضوعات السور المكیة



 

التوحی  د ولترس  یخھ ف  ي   ج  اءت الس  ور المكی  ة ترك  ز عل  ى ال  دعوة إل  ى       ولق  د
وتأص  یلاً لأس  س الأخ  لاق الحمی  دة، والعنای  ة بقص  ص   ، نفوس  ھم وحرب  اً عل  ى الش  رك 

، وكث ر ذل ك   . الأنبیاء مع أممھم زجراً للن اس، وتس لیة للرس ول علی ھ الص لاة والس لام      
  في قصار السور

   :موضوعات السور المدنیة
وذك  ر . فق  د رك  ز عل  ى الأحك  ام كالح  دود والف  رائض والمع  املات    وأم  ا الم  دني  

  .ومجادلة أھل الكتاب المنافقین
  : فوائد معرفة المكي والمدني

معرف  ة الناس  خ والمنس  وخ، بحی  ث ل  و ودرت آیت  ان مكی  ة ومدنی  ة یتحق  ق فیھم  ا      - ١
  . شروط النسخ، فإن المدنیة ناسخة للمكیة، لتأخر المدنیة عنھا

، وكیفی ة الت درج ف ي التش ریعات ف ي أس مى غایات ھ، حی ث         معرفة ت اریخ التش ریع   - ٢
یتدرج شیئاً فش یئاً بحس ب الأھ م عل ى م ا تقتض یھ ح ال المخ اطبین، واس تعدادھم          

  . للقبول والتنفیذ
  :ترتیب القرآن الكــریم

ت لاوة الق رآن تالی اً بعض ھ بعض اً، حس بما ھ و مكت وب ف ي          : معنى ترتیب القرآن
  . المصاحف، ومحفوظ في الصدور

  : وھو ثلاثة أنواع
  . ترتیب الكلمات القرآنیة، بحیث تكون كل كلمة في موضعھا من الآیة :النوع الأول

  . وھذا ثبات بالنص والإجماع، فیجب الالتزام بھ، وتحرم مخالفتھ
ترتی  ب الآی  ات، بحی  ث تك  ون ك  ل آی  ة ف  ي موض  عھا م  ن الس  ورة، وھ  ذا    :الن  وع الث  اني

  . مھور أھل العلمكالذي قبلھ، تحرم مخالفتھ عند ج
  . ترتیب السور، بحیث تكون كل سورة في موضعھا من المصحف :النوع الثالث

وھذا مختلف فیھ، فقیل إنھ ثابت بالاجتھاد، ف لا یك ون الالت زام ب ھ واجب اً، لم ا ثب ت ف ي         
ص  حیح مس  لم أن النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ص  لى ذات لیل  ة، فق  رأ البق  رة ث  م  

  . النساء ثم آل عمران
إن ھ یج ب الالت زام بھ ذا الترتی ب، ولا یج وز مخالفت ھ، لأدل ة س یأتي ذك  ر          : لوقی  

  . بعضھا في الرد على شبھة الترتیب إن شاء االله تعالى
  .الرد على شبھة ترتیب الآیات: أولا

یجمع المسلمون على أن الترتی ب ت وقیفي ومبن اه م ا س معوه وحفظ وه وكتب وه         )١
  .من فم الرسول صلى االله علیھ وسلم

مثلم ا یق رأ   ، الرسول صلى االله علیھ وسلم یقرأ السورة كامل ة ف ي الص لاة    كان  )٢
ویقرأھ    ا بھ    ذا الترتی    ب ف    ي المص    حف ، ف    ي الجمع    ة والعی    دین والخطب    ة 

  .والمسلمون یسمعونھا منھ
رس ول االله ص لى االله علی ھ     –ف م   –أنھا أخ ذت ف ي   " وروت أم شاة بنت حارثة  )٣



 

  ".لجمعة على المنبر وكان یقرأھا في ا"" ق والقرآن "" وسلم 
كما روى ابن عباس انھ صلى االله علیھ وسلم كان یقرأ في المغرب بالمرس لات   )٤

  "".أفتان أنت "" وكان معاذ یقرأ بالبقرة في حدیث ، والطور والأنعام 
وال ذین یتوف ون م نكم    "" أن یرفع قولھ تع الى  ، ورفض عثمان رضي االله عنھ  )٥

لأنھ  ا نس  خت بآی  ة   ، الآی  ة ....."" .وی  ذرون أزواج  ا وص  یة لأزواجھ  م متاع  ا   
  ".لا أغیر شیئا من مكانھ : "وقال"" یتربصن بأنفسھن ""....

ض عوا  : "وكان الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم عن دما تن زل علی ھ الآی ات یق ول          )٦
  ".ھذه الآیات في السورة التي یذكر فیھا كذا وكذا

  .يوأكد علماء التفسیر كابن عطیة وغیره على أن الترتیب توقیف )٧
  .مناقشة الاعتراض على الترتیب التوقیفي للسور: ثانیا

  :یرى جمھور العلماء أن ھذا الترتیب كترتیب الآیات ویستدلون بالآتي
إن جبریل كان یعارض الرسول صلى االله علیھ وسلم كل ع ام وعارض ھ ف ي الع ام      )١

  .إلا بالترتیب –عقلا  –والمعارضة لا تتم ، الأخیر مرتین
مث ل ق ول    –كما ھي في المص حف   –دث عن السور المتتالیة وجاءت روایات تتح )٢

ل م یؤتھم ا نب ي    ، أبش ر بن ورین أوتیتھم ا    : "" جبریل للنبي صلى االله علیھ وسلم
  "" فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة ، من قبلك 

  "".البقرة وسورة آل عمران .اقرؤا الزھراوین: "" ومثل
  .ع الطوال في ركعةوصلى الرسول صلى االله علیھ وسلم بالسب )٣
وروى البخاري عن ابن مسعود عن النبي صلى االله علیھ وس لم ان ھ ق ال ف ي بن ي       )٤

"" وھ  ن م  ن ت  لاد  ، أنھ  ن م  ن العت  اق  : "" إس  رائیل والكھ  ف وم  ریم والأنبی  اء 
  .فذكرھا مرتبھ

ول م  ، فھذه النصوص تدل على أن القرآن رتبت سوره بأمر النب ي كم ا أراد االله   
  .لصحابةا یكن اجتھادیا من

  :القراءات
  :التعریف اللغوي - ١

  .أي طلب القراءة "أقرأ " وتكون بمعنى " والضم والجمع ، التتّبعمن "  
  . وكل ھذه التعریفات تشتمل علیھا عملیات القراءة 

  :المعنى الاصطلاحي – ٢
الق  راءات عل  م بكیفی  ات أداء الكلم  ات القرآنی  ة  : " یعرِّفھ  ا اب  ن الج  زري فیق  ول

  .  –أي إلي أصحابھا من القراء  –".  في النطق بعد عزو الناقلة واختلافھا
مذھب یذھب إلی ھ إم ام م ن أئم ة الق راءة مخالف اً ب ھ غی ره         : "الزرقاني: ویقول

  ". في نطق القرآن الكریم

 



 

القراءات علم بكیفیات أداء كلمات القرآن الكریم من تخفیف، وتشدید واختلاف 
  .الحروف والكلمات ألفاظ الوحي في

   -: جذور النشأة – ٣

  .إن االله تعالى إذا أراد معجزة جعلھا محكمة في رحمة •
  .فلا تحتاج إلى إجراء العقول لدعم تلك المعجزة وإثباتھا 

ولم  ا ك  ان ال  دین الإس  لامي دین  اً مس  تمراً، اقتض  ى ذل  ك أن تك  ون ل  ھ معج  زة            •
  .مستمرة لا تنقطع أبداً فكانت القراءات

  القرآن معجزة خالدة مستمرة، لزم أن یوفر االله لھ ما یحفظھ فلما كان  •
فق  یض االله لحفظ  ھ ث  لاث دع  ائم أو ط  رق حت  ى لا ینتھ  ي كم  ا انتھ  ت الت  وراة           •

  .والإنجیل لأنھما كانا محفوظین في الصدور فقط
وھذه الدعائم الأسلوب القرآني الفرید المعجز بحی ث إذا س قطت كلم ة من ھ ب ان      

  . بھ فكان الحفظ في الصدور والكتابة في السطورالخلل فیصعب التلاعب 
ومن  ذ ن  زول الق  رآن اھ  تم الرس  ول ص  لى االله علی  ة وس  لم ب  وحي م  ن الم  وحي        •

  . في مكة -حدود ضیقة نسبیا -سبحانھ بحفظ القرآن قرآءة وكتابة في 
في المدینة عندما أصبح كم القرآن كبی راً خش ي الرس ول علی ة الص لاة والس لام        •

القرَّاء حفظ الق راءات ق راءة فق ط، فتوس ع ف ي أم ر الكتاب ة        من أن یصعب على 
  .أكثر من سابقھا

  :حتى أصبح الكتّاب على نوعین في المدینة •
  ".كتاب الوحي"متخصصون مكلَّفون بھا  -١ 
   .كتاب متطوعون -٢

برز من ھؤلاء الكتَّاب قلة نبھ الرسول علیة الص لاة والس لام إل یھم وأش اد بھ م      
   م أبي بن كعب و زید ابن ثابت وبلغ عددھم حوالي تسعةومنھووصَّى علیھم 

وكذلك حرص الآخرون م ن الص حابة وانتش روا ف ي الأمص ار ینش رون الق رآن         •
 –أص لا   –والقراءات فكان انتشار القراءات العشر معتمدا على التلقي مشافھة 

  . -ً جمعاً عن جمع -وكان متواترا
داخل واختلاف ف ي بع ض الأمص ار    ومع كثرة الانتشار للقران وقراءاتھ حصل ت •

عن  د بع  ض الن  اس، فتنب  ھ الخلیف  ة عثم  ان رض  ي االله عن  ھ فلج  أ إل  ي توحی  د           
  . التي روعي في كتابتھا أن یحتمل رسمھا القراءات المختلفة –المصاحف 

  : الحكمة من تعدد القراءات
ولق  د "عل  ى ھ  ذه الأم  ة تمش  یاً م  ع قول  ھ تع  الى  لإرادة التخفی  ف والتیس  یرلعل  ھ 

ف العرب كان ت لھ م لھج ات ینطق ون      ]. ١٧: القم ر " [نا القرآن للذكرفھل من مدكر یسر
بھا فمن أجل التخفیف عل ى القبائ ل العربی ة وم ن أج ل جمعھ م عل ى ت لاوة الق رآن بم ا           

  .تطاوعھ ألسنتھم من لھجاتھم أنزل االله القرآن على وجوه من الأداء
  :موقف المستشرقین من القراءات



 

وھم المستشرقین أن القرآن لیس واحداً في نصِّھ ولكن ھ م رَّ   إن تعدد القراءات أ
  .بمراحل تطور كالإنجیل والتوراة

  -:ویمكن الرد علیھا من وجوه
ذكر السیوطي أن القراءات بالزیادة التي وجدت ف ي بع ض مص احف الص حابة      )١

  في مصحف سعد بن أبي وقاص" ولھ أخ أو أخت من أم " مثل 
م جن اح أن تبتغ وا فض لا م ن ربِّك م ف ي موس م        ل یس عل یك  " وقراءة ابن عب اس  

 ولتكن منكم أمة یدعون  إلى الخیر وی أمرون ب المعروف  " وقراءة ابن الزبیر " الحج 
ال  ورود یعن  ي  -وإن م  نكم إلا واردھ  ا " ومث  ل  ". ویس  تعینون ب  االله عل  ى م  ا ص  بروا  

م  ح ھ  ي ق  راءات تفس  یریة فخل  ط ال  بعض فأدخلھ  ا ف  ي الق  رآن وھ  ى الملا  " –ال  دخول 
  الأولى لعلم التفسیر 

وب  التتبع والاس  تقرار تب  ین أن اخ  تلاف الق  راءات العش  ر الت  ي ن  زل بھ  ا الق  رن   )٢
الكریم إنما ھو اختلاف تنوع وتغایر لا اخ تلاف تض اد وتن اقض وأن الاخ تلاف     

  .والتنوع لا یخلو عن ثلاثة أحوال
ف ي   "الص راط "اختلاف اللف ظ دون المعن ى ومث ال ذل ك الاخ تلاف ف ي كلم ة        "  - أ 

  .سورة الفاتحة فقد قرئت بالسین والصاد
اختلاف في اللفظ والمعنى مع اً م ع ج واز اجتماعھم ا ف ي ش يء واح د مث ال         "  - ب 

  ".وملك یوم الدین"."مالك یوم الدین"القراءات الواردة في قولھ تعالى
بإثب ات أل ف بع د م یم     " مال ك "فقد قرأ عاصم والكسائي ویعقوب وخل ف الب زار   

عل ى أن ھ ص فة مش بھة وھ و مال ك ومل ك أي        " مَل ك "لعش رة  وقرأ الباقون م ن ا 
  .متصرف

لق د علم تَ م ا أن زل ھ ؤلاء      "اختلاف اللفظ والمعنى معاً من ذلك قولھ تعالى "  - ج 
  "١٠٢"الإسراء" إلا رب السماوات والأرض بصائر

بض م الت اء مس نداً إل ى ض میر الم تكلم وھ و نب ي االله         " لقد علمتُ"قرأ الكسائي 
  .موسى علیھ السلام

  .مسنداً إلى ضمیر المخاطب وھو فرعون" لقد علمتَ"وقرأ الباقون 
ثم إن المسلمین قد رووا م ا أخ ذه أص حاب رس ول االله م ن الق رآن الك ریم ونب غ         

  .بعد ذلك من القراء المتقنین
ف  نحن نثب  ت أن م  ا یس  مى ب  القراءات العش  ر إنم  ا ھ  ي روای  ات ص  حیحة ثابت  ة    )٣

علی  ھ وس  لم بالنق  ل المت  واتر یلقاھ  ا    مت  واترة مروی  ة ع  ن الرس  ول ص  لى االله    
  .الرسول عن جبریل وعن الرسول تلقاھا أصحابھ

  :أشـــھر القُراء
أبو عم رو ب ن الع لاء البص ري، اب ن كثی ر، ن افع الم دني، اب ن ع امر الش امي،             

عاصم الكوفي، حمزة الكوفي، الكسائي الكوفي، أب و جعف ر الم دني، یعق وب البص ري،      
  . ن ھشام البزارخلف وھو أبو محمد خلف اب

   :الأحرف السبعة



 

تیس یراً   عل ى س بعة أح رف   لقد ت واترت نص وص الس نة بأحادی ث ن زول الق رآن       
فمم  ا ورد ف ي الس  نة م  ا  ، للع رب ق  راءة الق  رآن وحفظ ھ وفھم  ھ م  ع اخ تلاف لھج  اتھم    

أقرأن ي جبری ل   " :رواه ابن عباس رضي االله عنھ أن رسول صلى االله علی ھ وس لم ق ال   
س  بعھ  إل  ىح  رف واح  د فراجعت  ھ، فل  م أزل أس  تزیده حت  ى انتھ  ى      علی  ھ الس  لام عل  ى  

  . رواه البخاري ومسلم" أحرف
إن ھذا الق رآن أُن زل عل ى    ": وفي البخاري أن رسول صلى االله علیھ وسلم قال 

  ."تیسر منھ سبعة أحرف فاقرؤوا ما
الق رآن تش مل وج وه اللھج ات العربی ھ الت ي       فالأحرف السبعة التي ن زل علیھ ا    

بھا القرآن الكریم، وتشمل وج وه الأداء الت ي تس تند إل ى اخ تلاف وج وه الإع راب        نزل 
  .والإفراد والتثنیة والجمع والتقدیم والتأخیر في بعض الكلمات

  :جمع القرآن الكریم
  :یطلق جمع القرآن الكریم عند العلماء ویقصد بھ أحد معنیین

ى ال  ذي ورد ف  ي حفاظ  ھ، وھ  ذا المعن  :، وجُم  اع الق  رآنجمع  ھ بمعن  ى حفظ  ھ"  -  أ
خط  اب االله ع  ز وج  ل لنبی  ھ ص  لى االله علی  ھ وس  لم عن  دما ك  ان یح  رك ش  فتیھ       

جبری ل علی ھ الس لام م ن ق راءة      ولسانھ بالقرآن إذا نزل علیھ جبریل قبل فراغ 
     :وكذلك والص حابة ق ال تع الى   . الوحي حرصاً على أن یحفظھ

            

        ]١٩-١٦:القیامة [  

ولقد حفظھ النبي صلى االله علیھ وسلم وجم ع غفی ر م ن الص حابة رض وان االله      
عب داالله ب ن مس عود، وس الم م ولى أب ي حذیف ة، ومع اذ ب ن جب ل،            :ھ م علیھم ومن أوائل

وأُبي بن كعب، وزید بن ثابت، وأبو زید بن الس كن، وأب و ال درداء رض وان االله عل یھم      
  . أجمعین

، وق د اتخ ذ الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم كُتَّاب اً        جمع الق رآن بمعن ى كتابت ھ   "  -  ب
وأُبي ب ن كع ب، وزی د ب ن ثاب ت،      الراشدون، ومعاویة،  الخلفاء: للوحي ومنھم

وعبد االله بن سعد بن أبي السرح، والزبیر بن العوام، وخالد بن الولی د، وأب ان   
  .بن سعید بن العاص رضوان االله علیھم أجمعین

، "ص فائح الحج ارة    ”: واللخ اف " جری دة النخ ل   : "فكتبوه مفرقاً ف ي العس ب  
وھ ي  : "والأكتاف" ظھرالبعیر الأخشاب التي توضع على "وھي : والرقاع، والأقتاب

  ".العظام
فحصل في عھد النبي صلى االله علیھ وسلم أن جم ع الق رآن ك املاً ف ي الص دور      

  .محفوظاً ومكتوباً، وھذا ھو الجمع الأول
، فبعد أن اس تحر  الجمع الثاني في عھد أبي بكر الصدیق رضي االله عنھ: ثانیـــاً

د س بعون م ن حفظ ة كت اب االله، أش ار عم ر       القتل في الحفاظ في یوم الیمامة إذ استش ھ 



 

رضي االله عنھ عل ى أب ي بك ر الص دیق رض ي االله عن ھ بجم ع الق رآن الك ریم خش یة أن           
یشتد القتل في بقیة حفاظ كت اب االله، وأوك ل أب و بك ر ھ ذه المھم ة إل ـى زی د ب ن ثاب ت،           

ة وبدأ جمعھ من المكتوب والمحفوظ، وكان لا یكتب آیة حتى یشھد ش ھیدان عل ى ص ح   
  .الحفظ والكتابة: والمراد بالشاھدین: الآیة زیادةً في التثبت، یقول ابن حجر

  :جمع القرآن في عھد عثمان رضي االله عنھ: ثالثـــاً
كان الجمع في عھد أبي بكر على الأحرف السبعة التي أنزل بھ ا الق رآن الك ریم    

ب  دأ یظھ  ر   توس  عة عل  ى المس  لمین و لاخ  تلاف اللھج  ات ولك  ن وبع  د انتش  ار الإس  لام     
الخلاف والشقاق بین المسلمین في القراءة فكان كل ینتصر لقراءتھ ویخط ئ الآخ رین   
بل وصل عند بعضھم الى تكفیر من خالف ھ ف ي الق راءة حینئ ذ ف زع كب ار الص حابة إل ى         
عثمان لیجمع الن اس عل ى ق راءة واح دة فجم ع عثم ان رض ي االله عن ھ ك ل المص احف           

حابة ث م أوك ل تل ك المھم ة إل ى كب ار حف اظ الص حابة         التي كانت عند حفصة وبقیة الص  
زید بن ثابت الذي شھد العرضة الأخیرة من القرآن م ن ق راءة جبری ل علی ھ     : وأبرزھم

  .السلام على نبینا محمد صلى االله علیھ وسلم
عبداالله ب ن الزبی ر وس عید ب ن الع اص وعب دالرحمن ب ن الح ارث         : واشترك معھ

إذا اختلف تم  : وق ال  آن ف ي مص حف واح د بلس ان ق ریش     وأمرھم عثمان أن یجمعوا القر
أن تم وزی د ب ن ثاب ت ف  ي ش يء م ن الق رآن ف اكتبوه بلس  ان ق ریش فإنم ا أن زل بلس  انھم            
ففعلوا حتى إذا فرغوا من ذلك أرسل عثمان إلى كل أفق بمصحف مما نسخو وأمر بم ا  

  .رقسواه من الصحف السابقة والتي تخالف لسان قریش وعلى حروف أخرى أن تح
وقد أجمع الصحابة على تأیی د فع ل عثم ان رض ي االله عن ھ عن دما جم ع الق رآن         
في مصحف واحد على حرف واحد حتى لا یختلف المسلمون ف ي الق راءة وی دب بی نھم     
الش  قاق والاخ  تلاف ولقط  ع داب  ر الفتن  ة وحس  م م  ادة الخ  لاف وھ  ذا ھ  و الجم  ع الأخی  ر  

  .للقرآن الكریم والذي تعھد االله بحفظھ
  :المستشرقین حول جمع القرآن الكریم شبھات

أن مرحلة الحفظ دامت عش رین س نة   :(یزعم المستشرق الفرنسي بلاشیر: أولاً
الع رب للكت ب    ونفى أن یكون القرآن قد كتب في مكة قبل الھجرة مع تشدیده بمعرف ة ، 

   .)المقدسة في الجزیرة

 
  :یة تشھد بالآتيقولھ لا یسنده دلیل علمي لأن المصادر التاریخ) ١

  :في الجاھلیة -أ
وج  ود أن  اس ف  ي مك  ة یعرف  ون الق  راءة والكتاب  ة فأھ  ل البادی  ة یعرفونھ  ا ب  دلیل  

و أھل الحضر ك انوا یق رؤون ویكتب ون    ، وجود نصوص جاھلیھ مبعثرة في حضارتھم 
  .كورقة بن نوفل، 

  :ب ـ وفي الإسلام
  .كان بمكة من یقرأ ویكتب وعلى معرفة بالكتب المقدسة - ١



 

  .سرى بدر كانوا یعلمون صبیان المسلمین القراءةأ - ٢
رج لاً   ١٧لما نزل الوحي في مك ة علی ھ ص لى االله علی ھ وس لم ك ان ف ي ق ریش          - ٣

  . یكتبون منھم عمر وعثمان وعلي وأبو عبیدة وطلحة
كان ص لى االله علی ھ وس لم یح ث الص حابة عل ى حف ظ الق رآن وتدوین ھ وكتابت ھ            - ٤

  . ین للوحيخوفا من الضیاع واتخذ كتابا متخصص
  .توزیع النبي الأعمال الكتابیة بین كتابھ - ٥

   
یزعم المستشرق آرث ر جف ري وغی ره أن الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم        : ثانیاً

( انتقل ولیس في أیدي المسلمین مصحف ولك ن ص حف ب دلیل أن زی د ب ن ثاب ت یق ول        
  ).قبض النبي صلى االله علیھ وسلم ولم یكن القرآن جمع في شيء

إن القت  ل ق  د اس  تحر ف  ي الق  راء ی  وم الیمام  ة : (قال  ھ عم  ر لأب  ي بك  ر وب  دلیل م  ا
  ). والخوف قائم من فقدانھم فیضیع مصدر ھام من مصادر القرآن

  ).لو كان مجموعا لما وجد داع للقلق والخوف: (یقول جفري
  :رد الشبھة

المستش  رق آرث  ر جف  ري أن بع  ض الص  حابة كت  ب المص  حف وجمع  ھ         اعت  راف - ١
یلزم مع ھذا أن م ا جمع وه   : "ة، حیث قال بعد سوق النصوصلنفسھ حفظا وكتاب

  .فھذا رد أول على زعمھ من واقع اعترافھ" محفوظا في المصاحف
فالمراد من تلك المقولة أنھ ل م  ، وما روي على لسان زید من أن القرآن لم یجمع  - ٢

یجمع في صحیفة واحدة على شكل ق رآن مص حف ولكنھ ا لا تمن ع وج ود ص حف       
ن د الص حابة وبھ ذا الفھ م ینح ل الإش كال ب ین م ا أخرج ھ مس لم ع ن            غیر مرتبھ ع

  .وبین روایة زید) لا تكتبوا عني شیئا غیر القرآن(أبي سعید 
جاءت الروایات تؤكد أن القرآن كان ینزل ویراجع ھ رس ول االله ص لى االله علی ھ     

أمر وسلم على جبریل كل سنة وآخر سنة مرتین وذلك للتثبت وأن القرآن كتب مفرقاً ب  
  .من النبي صلى االله علیھ وسلم وبأمر خاص لكتاب الوحي

ادع اؤھم أن عثم ان رض ي االله عن ھ ح رف المص احف وأبع د المص احف         : ثالثاً 
  .الأخرى أو حرقھا لأنھ یرید تغییر أو إخفاء بعض الآیات

  : وللرد على ذلك نقول
د م  ا فع  ل عثم  ان م  ا فع  ل إلا لجم  ع الص  حابة عل  ى ح  رف واح  د، وذل  ك لأن ع  د        - ١

المسلمین اتسع والعدد الكبیر لم یكن یحتمل الأحرف السبعة التي جمع ت بھ ا ف ي    
  عھد أبي بكر خاصة بعد دخول غیر العرب إلى الإسلام فتم الجمع بحرف قریش

ث  م إن الح  رف ك  ان وس  یلة إیجابی  ة قص  د أن تع  دم المص  احف الأخ  رى حت  ى لا          - ٢
  .یحصل خلاف

ال والي مك  ان عثم ان لفعل  ت م ا فع  ل     ث م إن ال  ذي یؤك د ذل  ك أن علی اً ق  ال ل و كن  ت     - ٣
  .الصحابة أجمعوا وتلقوا الجمع بالقبول في عھد عثمان رضي االله عنھ

أن عثمان فعل ما فعل بشھود المجتمع كلھ على مص حف عثم ان وأن ھ ذا الجم ع      - ٤
  . قام بھ نفر عدول حازوا ثقة وقبول الصحابة رضوان االله علیھم



 

  :أسباب النزول
ھا ما نزل ابتداء من غیر سابق سبب نزول خاص ومنھ ا  آیات القرآن الكریم من

  .ما نزل مرتبطاً بسبب من الأسباب الخاصة
ھو ما نزلت الآیة أو الآی ات متحدث ة عن ھ أو مبین ة لحكم ة أی ام       : وسبب النزول

  .وقوعھ
إلى النبي صلى االله علیھ وس لم فن زل    فإما أن تكون حادثة وقعت أو سؤالاً وجھ

ل بھ  ذه الحادث  ة أو بج  واب ع  ن ھ  ذا الس  ؤال وذل  ك مث  ل حادث  ة  ال  وحي بتبی  ان م  ا یتص  
خول  ة بن  ت ثعلب  ة الت  ي ظ  اھر منھ  ا زوجھ  ا فنزل  ت بس  ببھا آی  ات الظھ  ار ف  ي س  ورة         

  .المجادلة
ویس  ألونك ع  ن ذي الق  رنین ق  ل س  أتلو عل  یكم من  ھ "مث  ل  أو ج  واب ع  ن س  ؤال

  ". ٨٣"الكھف " ذكرا
ھا قل إنم ا علمھ ا عن د رب ي     یسألونك عن الساعة أیان مرسا: "أو عن مستقبل

  .١٨٧.الأعراف" لا یجلیھا لوقتھا إلا ھو
ویس  ألونك ع  ن ال  روح ق  ل ال  روح م  ن أم  ر رب  ي وم  ا   " أو یتص  ل بحاض  ر مث  ل

  ].٨٥: الإسراء" [أوتیتم من العلم إلا قلیلاً
  

  :فوائد معرفة سبب النزول
م ا   لمعرفة أسباب الن زول فوائ د جلیل ة وحك م عظیم ة منھ ا م ا ظھ ر لن ا ومنھ ا          

  :ویظھر من فوائد معرفة أسباب النزول،اختص االله بعلمھ 
الاس  تعانة عل  ى فھ  م الآی  ة، ویع  ین ك  ذلك عل  ى فھ  م الحكم  ة الت  ي اش  تمل علیھ  ا 

ورف  ع ت  وھم حص  ر الحك  م ومعرف  ة اس  م م  ن نزل  ت فی  ھ الآی  ة، وتخص  یص    ، التش  ریع 
ثبی  ت وت، بالس  بب عن  د م  ن ی  رى أن العب  رة بخص  وص الس  بب لا بعم  وم اللف  ظ     الحك  م

وتأكی  د الحك  م ف  ي ذھ  ن م  ن یس  مع الآی  ة إذا ع  رف     ، وتیس  یر الحف  ظ والفھ  م ، ال  وحي
  .سببھا
  :الوحي

غی ره   لخفاء والسرعة أوحى إلیھ إذا كلمتھ بما تخفیھ عنفي اللغة یطلق على ا
  .ویطلق على الإشارة السریعة
م الوحي الإشارة والكتابة والمكت وب والرس الة و الإلھ ا   : وفي القاموس المحیط

  .والكلام الخفي
  :وینقسم الوحي بمعناه اللغوي إلى

 : :ق ال تع  الى : ك  الوحي إل ى أم موس  ى ق ال تع  الى   الإلھ ام الفط  ري للإنس ان  "  - أ 
             



 

           ]القص  ص :

٧ .[  
وأوح  ى رب  ك إل  ى : " ك  الوحي إل  ى النح  ل ق  ال تع  الى الإلھ  ام الغری  زي للحی  وان - ب 

النح  ل "" [النح  ل أن اتخ  ذي م  ن الجب  ال بیوت  اً وم  ن الش  جر و مم  ا یعرش  ون     
٦٨.[  

م  ز والإیح  اء كإیح  اء زكری  ا علی  ھ الص  لاة   عل  ى س  بیل الر الإش  ارة الس  ریعة"  - ج 
فخ رج عل ى قوم ھ م ن المح راب ف أوحى إل یھم أن س بحوا         "والسلام ق ال تع الى   

  .مریم ١١" بكرة وعشیا 
وإن : "وتزیین   ھ الش   ر ف   ي نف   س الإنس   ان ق   ال تع   الىووسوس   ة الش   یطان "  - د 

  .الأنعام ١٢١"الشیاطین لیوحون إلى أولیائھم لیجادلوكم
جعلنا لكل نبي عدواً شیاطین الإنس والجن یوحي بعض ھم  وكذلك " وقال تعالى 

  ]. ١١٢: الأنعام" [إلى بعض زخرف القول غروراً 
إذ ی  وحي رب  ك إل  ى " م  ن أم  ر لیفعل  وه ق  ال تع  الى  وم  ا یلقی  ھ االله إل  ى ملائكت  ھ" ھ  ـ 

  .١٢الأنفال " الملائكة أني معكم فثبتوا الذین آمنوا
  :وفي الشرع

إع  لام االله : ، أو ھ  وى المن  زل عل  ى نب  ي م  ن أنبیائ  ھھ  و ك  لام االله تع  ال: ال  وحي 
  .تعالى من یصطفیھ من عباده ما أراد من ألوان الھدایة والعلم بطریقة خفیة سریعة

 الرؤیا الص الحة ف ي  وأول ما بدئ بھ الوحي على رسولھ صلى االله علیھ وسلم  
رض  ي االله المن  ام، فك  ان لا ی  رى رؤی  ا إلا ج  اءت مث  ل فل  ق الص  بح كم  ا أخب  رت عائش  ة  

  .عنھا وكان ذلك تھیئة لإنزال الوحي یقظة ولیس في القرآن شيء من ھذا النوع
ومما یدل على أن الرؤیة الص الحة للأنبی اء ف ي المن ام وح ي م ا ج اء ف ي قص ة          

  :إب  راھیم علی  ھ الس  لام م  ن رؤی  ا ذبح  ھ لابن  ھ إس  ماعیل علی  ھ الس  لام، ق  ال تع  الى        
            

            

        ]١٠٢ـ١٠١الصافات[  

  :أنواع الوحي
وھو ثابت لموس ى علی ھ    منھ الكلام الإلھي من وراء حجاب بدون واسطة یقظة

". ولما جاء موس ى لمیقاتن ا وكلم ھ رب ھ ق ال رب أرن ي أنظ ر إلی ك        : "السلام قال تعالى
  ]. ١٤٣: الأعراف[

  .١٦٤النساء "" وكلم االله موسى تكلیماً : "" قال تعالى



 

وكما ثبت التكلم على الأرجح لرسولنا محمد صلى االله علیھ وسلم لیلة الإس راء  
  والمعراج

  : الوحي بواسطة، ولا یخلو من حالتین: ومنھ
وھ ي أش د عل ى الرس ول ص لى االله       یأتی ھ مث ل صلص لة الج رس    : الحالة الأول ى  - 

  .علیھ وسلم
ھ ذه أخ ف عل ى    و یتمثل لھ الملك رج لاً ویأتی ھ ف ي ص ورة بش ر     : الحالة الثانیة - 

  .النبي صلى االله علیھ وسلم من الصورة الأولى
فف  ي البخ  اري م  ن ح  دیث عائش  ة رض  ي االله عنھ  ا أن الح  ارث ب  ن ھش  ام س  أل   

ی ا رس ول االله كی ف یأتی ك ال وحي ؟ فق ال علی ھ        : رسول االله صلى االله علی ھ وس لم فق ال   
فیفص م عن ي    أحیاناً یأتیني مثل صلصلة الج رس وھ و أش ده عل يَّ    "" الصلاة والسلام 

" و أحیان  اً یتمث  ل ل  ي المل  ك رج  لاً فیكلمن  ي وأع  ي م  ا یق  ول  . وق  د وعی  ت عن  ھ م  ا ق  ال 
ولقد رأیتھ ینزل علیھ الوحي ف ي الی وم الش دید الب رد     : قالت عائشة رضي االله عنھا"و

  ".فیفصم عنھ وإن جبینة لیتفصد عرقاً 
النب ي ص لى   أرني : وفي البخاري عن صفوان بن یعلى قال لعمر رضي االله عنھ

فبینم  ا النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم بالجعران  ة  : االله علی  ھ وس  لم ح  ین ی  وحى إلی  ھ ق  ال 
ومعھ نفر من أصحابھ جاءه رجل فقال یا رسول االله كی ف ت رى ف ي رج ل أح رم بعم رة       
وھو متمضخ بطیب ؟ فسكت النبي ص لى االله علی ھ وس لم س اعة فج اءه ال وحي فأش ار        

اء یعلى وعلى الرسول صلى االله علیھ وس لم ث وب ق د    عمر رضي االله عنھ إلى یعلى فج
ظل بھ فأدخل رأس ھ ف إذا رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم محم ر الوج ھ وھ و یغ ط ث م            

اغس ل الطی ب ال ذي    : " سرى عنھ فقال أین الذي سأل ع ن العم رة ؟ ف أتي برج ل فق ال     
  ".بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك 

ك  ان " روى مس لم ف  ي ص حیحھ ع  ن عب  ادة ب ن الص  امت رض  ي االله عن ھ ق  ال     و
  ".نبي االله صلى االله علیھ وسلم إذا أنزل علیھ الوحي كرب لذلك وتربد وجھھ

وھي أن یأتیھ الملك على ھیئ ة رج ل فق د ثبت ت ھ ذه الحال ة       : وأما الحالة الثانیة
ال ذي یروی ھ عم ر ب ن      في الوحي من السنة كما ف ي روای ة ح دیث جبری ل علی ھ الس لام      

بینما نحن عن د رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم ذات ی وم       "" الخطاب رضي االله عنھ 
.... إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثی اب ش دید س واد الش عر لا ی رى علی ھ أث ر الس فر        

.""  
  

  :الشبھ التي أثارھا المستشرقون حول مصدریة القرآن الكریم
  :آن الكریم إلى النبي صلى االله علیھ وسلمشبھة نسبة مصدریة القر :أولا

  :ویُرد على ھذه الشبھ بالتالي
إخبار االله ع ن الق رآن بأن ھ وح ي أنزل ھ عل ى رس ولھ ص لى االله علی ھ وس لم           "  - ١

إن  ا أوحین  ا إلی  ك كم  ا أوحین  ا إل  ى ن  وح    "" كم  ا أوح  ى إل  ى النبی  ین م  ن قبل  ھ    
ویعق وب والأس باط   والنبیین من بعده وأوحینا إلى إبراھیم وإسماعیل وإسحاق 

 ١٦٣"" وعیس   ى وأی   وب وی   ونس وھ   ارون وس   لیمان وآتین   ا داود زب   ورا   



 

  النساء
فالغیوب الكثیرة ف ي الق رآن الك ریم والت ي تحقق ت كلھ ا ف ي زم ن النب ي محم د            

صلى االله علیھ وسلم من غیر تخلف لا یمكن أن تكون صادرة إلا مم ن یعل م بالمس تقبل    
  .وھو االله رب العالمین

اه ھ  ذا الق  رآن م  ن أخب  ار الغی  ب وقص  ص الأم  م الس  ابقة والأح  داث   م  ا ح  و"   - ٢
"" وما كنت لدیھم إذ یلقون أقلامھ م أیھ م یكف ل م ریم     " ”: اللاحقة قال تعالى

  .آل عمران ٤٤
تل  ك م  ن أنب  اء الغی  ب نوحیھ  ا إلی  ك م  ا كن  ت تعلمھ  ا أن  ت و لا  "”: وق  ال تع  الى 

  .ھود ٤٩"" قومك من قبل ھذا 
النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ف  ي وق  ت ك  ان ف  ي أم  س   انقط  اع ال  وحي ع  ن "   - ٣

الحاجة إلیھ مثل ما حدث في حادثة الإفك وسؤال الیھ ود ع ن أھ ل الكھ ف فل و      
  .كان من نفسھ كما یزعمون لما انقطع عنھ الوحي شھراً كاملاً

م  ا ورد ف  ي الق  رآن الك  ریم م  ن آی  ات العت  اب لنبین  ا محم  د ص  لى االله علی  ھ     "   - ٤
معاتبتھ على قب ول ف داء م ن أس رى     :كما زعموا، مثل وسلم فكیف یعاتب نفسھ

م   ا ك   ان لنب   ي أن یك   ون ل   ھ أس   رى حت   ى ی   ثخن ف   ي     : "" ب   در ق   ال تع   الى 
  الأنفال ٦٧/٦٨"". الأرض

خصوصاً ق د ج اء فی ھ التح دي للع رب      ! لم لم ینسب ذلك الشرف إلى نفسھ؟"   - ٥
  .أن یأتوا بآیة من مثلھ لو كان من عنده كما یزعمون

ص  لى االله علی  ھ وس  لم أن یعل  م الغی  ب ونف  ى االله عن  ھ ذل  ك ق  ال   إنك  ار النب  ي "  - ٦
ق  ل لا أمل  ك لنفس  ي نفع  اً ولا ض  راً إلا ماش  اء االله ول  و كن  ت أعل  م      : "" تع  الى

الغی  ب لاس  تكثرت م  ن الخی  ر وم  ا مس  ني الس  وء إن أن  ا إلا ن  ذیر وبش  یر لق  وم    
  الأعراف١٨٨" یؤمنون 

 علی  ھ وس  لم الق  رآن م  ن وأبط  ل االله دع  وى المش  ركین تعل  م النب  ي ص  لى االله"  - ٧
ولق  د نعل  م أنھ  م یقول  ون إنم  ا یعلم  ھ "" غ  لام أعجم  ي ف  ي المدین  ة ق  ال تع  الى 

  النحل ١٠٣"بشر لسان الذي یلحدون إلیھ أعجمي وھذا لسان عربي مبین 
إعج  از االله أھ  ل الفص  احة والبلاغ  ة أن ی  أتوا بس  ورة م  ن مثل  ھ، واعت  راف    "  - ٨

الش عر أو الكھان ة ع ن الق رآن الك ریم،      الكفار بذلك، مثال قول المغیرة في نفي 
ومضمون ذلك الح وار ال ذي دار ب ین قیص ر ال روم وأب ي س فیان وم ا فی ھ م ن           

  .دلائل صدق نبوة محمد صلى االله علیھ وسلم
م  ا ورد ف  ي الت  وارة و الإنجی  ل م  ن بش  ارات النب  ي محم  د ص  لى االله علی  ھ        "  - ٩

  . وسلم
رآن الكریم یس تحیل أن ی أتي   كذلك ھذه الأحكام والدقة وعدم التناقض في الق"  - ١٠

م  ن بش  ر لأن البش  ر یعت  ریھم ال  نقص والض  عف فكت  اب یس  تمر بھ  ذه الص  ورة   
  .مئات السنین یستحیل أن یكون من البشر

  .كذلك التشریع المحكم في القرآن الكریم والمتكامل في جمیع جوانب الحیاة"  - ١١
 .تفصیل حوادث الیوم الآخر كما جاءت في القرآن الكریم"  - ١٢



 

  
  شبھة علاقة مصدریة القرآن الكریم بالیھود والنصارى: ثانیاً

  : للرد على ھذه الشبھة نقول
التشابھ الموجود بین القرآن الكریم وكتاب العھ د الق دیم لا ی دل عل ى الأخ ذ من ھ        - ١

  .ولكن یدل على أن مصدرھا جمیعاً ھو االله سبحانھ وتعالى
ل ى كت بھم ف ي الاعتق اد     لو كان القرآن الكریم مقتبسا من تلك المص ادر م ا زاد ع   - ٢

والتشریع والأخلاق وغیر ذلك ولكن لأنھ من عند االله جل وعلا فق د ح وى علم ا    
  .غزیرا وكان مھیمنا على كتبھم المقدسة ولم یكن ناقلا عنھا

قضیة التشابھ ف ي ح د ذاتھ ا لیس ت دل یلا كافی ا ف ي أن اللاح ق أخ ذ م ن الس ابق             - ٣
ي بع  ض أفك  اره عل  ى ال  رغم م  ن  وذل  ك لأن العق  ل الإنس  اني یمك  ن أن یتش  ابھ ف   

  .تباعد الناس
لم یثبت وجود الیھود في مكة البل د ال ذي بع ث فی ھ النب ي ص لى االله علی ھ وس لم          - ٤

  وأما یھود المدینة فقد كانوا على عداء دائم مع النبي صلى االله علیھ وسلم 
كان الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم أمی ا لا یق رأ ولا یكت ب باللغ ة العربی ة فض لا            - ٥

  .اللغة العبریة لغة العھد القدیمعن 
أما ما ذكر بخصوص الراھب النصراني بحیرى فلم تك ن مقابل ة النب ي ص لى االله      - ٦

  .علیھ وسلم لھ إلا مقابلة عارضة سریعة في تلك الرحلة مع عمھ أبي طالب
أما بشأن ورقة بن نوفل فقد مات في البدایات الأولى من ن زول ال وحي، والخب ر     - ٧

  . یدل على ذلك" ثم لم ینشب أن مات ورقة"...الذي ساقتھ عائشة 
كی  ف یك  ون الق  رآن الك  ریم أخ  ذ م  نھم وق  د ش  دد النكی  ر عل  ى عقائ  دھم الباطل  ة       - ٨

  .ووضح زیفھا بشكل جلي
إن إسلام بعض أحبار الیھود المعروفین مث ل عب داالله ب ن س لام یش ھد دون ش ك        - ٩

  .بربانیة القرآن الكریم وعدم اقتباسھ من الیھود أو النصارى
  

  :شبھة المستشرقین حول علاقة الكھان بمصدریة القرآن الكریم: ثالثاً
  : وللرد علیھا نقول

حی  اة الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لم الموثق  ة تش  ھد بخلق  ھ الرفی  ع وبس  لوكھ         - ١
  .الحمید البعید كل البعد عن ممارسات الكھان

ل م  ما جاء بھ النبي ص لى االله علی ھ وس لم م ن تش ریع عظ یم ف ي الق رآن الك ریم           - ٢
یأت الكھان بمثلھ، وإنما غلب علیھم أن یتنبؤا بأشیاء ربما یحصل البعض منھ ا  

  .ویكذب الكثیر
ش  ھادة الع  رب المش  ركین أنفس  ھم بنف  ي الكھان  ة ع  ن الرس  ول ص  لى االله علی  ھ      - ٣

  .وسلم وعن القرآن
  :شبھة الوحي النفسي



 

شكك عدد من المستش رقین ف ي أن یك ون ال وحي م ن خ ارج نف س النب ي ص لى          
علیھ وسلم فزعموا إنھ وحي من داخل نفسھ، فلیس ھناك مل ك أخ ذ م ن االله تع الى     االله 

  .ثم ألقى ما أخذ على النبي صلى االله علیھ وسلم
ثم زعموا مزیداً في الإیھام وقالوا نحن لا نشك في صدق محم د ف ي خب ره عم ا     

  .رأى وسمع وإنما نقول إنما منبع ذلك من نفسھ ولیس فیھ شيء من عالم الغیب
  : لرد على شبھة الوحي النفسيا
مزاعم الوحي النفسي أبطلھ القرآن الكریم ول م ی أت المستش رقون بجدی د ف ي      "  - ١

ب ل ق الوا   " ھذه الناحیة فقد سبقھم إلیھا كفار قریش ورد عل یھم الق رآن الك ریم    
" أض  غاث أح  لام ب  ل افت  راه ب  ل ھ   و ش  اعر فلیأتن  ا بآی  ة كم  ا أرس  ل الأول   ون           

  ]. ٥: الأنبیاء[
  ].٣٥: ھود" [ن افتریتھ فعلي إجرامي قل إ"

وإذا كان ھذا الذي حصل للنبي صلى االله علیھ وسلم لیس وحیاً حقیقیاً فلماذا ل م   - ٢
  .یحصل لبشر آخر نفس ھذا الحاصل للرسول صلى االله علیھ وسلم

م  ا زعم  وه م  ن تخی  ل رس  ول االله للمل  ك وأن ذل  ك ناش  ئ م  ن عبادت  ھ ونفس  ھ          - ٣
ي المنتظ ر ل یس بص حیح؛ ذل ك أن الرس ول ص لى       الطاھرة وتوقعھ أن یكون النب

  . االله علیھ وسلم ما كان یدور بخلده إطلاقاً أن یكون الرسول الخاتم
". وم  ا كن  ت ترج  وا أن یلق  ى إلی  ك الكت  اب إلا رحم  ة م  ن رب  ك        : "ق  ال تع  الى 

  . ، فأمر الرسالة لیس بالكسب البشري إنما ھو رحمة من االله]٨٦: القصص[
بقة م ن الق رآن الك ریم والس نة وأدل ة عقلی ة عل ى ص حة         ما ورد من الأدلة الس ا  - ٤

  .الوحي وأنھ منزل من االله تعالى
والزعم أن ال وحي انق داح ف ي القل ب زع م س اقط لأنن ا جمیع اً نص ادف كثی راً           "   - ٥

انق  داحاً ف  ي قلوبن  ا وإرادات مص  ممة لم  ا نع  زم علی  ھ ف  لا یق  وى أن یك  ون ذل  ك      
  .ولا في إمساك بمجامع القلوبكالقرآن لا في بلاغة، ولا في رائع معنى، 

أما زعم الصرع فقول فاحش إذ نوبة الصرع لا تذر عند من تص یبھ أي ذك ر   "   - ٦
لما مر بھ أثناءھا، بل ینسى ھذه الفترة من حیات ھ بع د إفاقت ھ م ن نوبت ھ نس یاناً       

  .تاماً
: وھ  ذا بخ   لاف م  ا ورد م   ن ھیئ  ة ال   وحي عن  دما ق   ال ص  لى االله علی   ھ وس   لم     

  ".وعیت عنھ ماقالویفصم عني وقد ""
والحقیقة أن الصرع یعط ل الإدراك الإنس اني وین زل بالإنس ان إل ى مرتب ة آلی ة         

یفق  د أثناءھ  ا الش  عور، والح  س، وأم  ا ال  وحي فس  مو روح  ي اخ  تص االله ب  ھ أنبی  اءه،      
وم  ریض الص  رع بالع  ادة یص  اب ب  أمراض ح  ادة ف  ي جمی  ع أج  زاء جس  مھ ویح  س بھ  ا 

  . د لم یحصل للنبي صلى االله علیھ وسلمكذلك بعد نوبة الصرع وھذا بالتأكی
وكما ورد في الروایة أنھ یُسمع عند نزول ال وحي عن د وج ھ النب ي ص لى االله      "  - ٧

علیھ وسلم كدوي النحل بینما المصاب بالصرع یسمع أص واتاً لا وج ود لھ ا ف ي     
  .حس غیره

ل  م یع  رف الط  ب حال  ة واح  دة ك  ان فیھ  ا الم  ریض بالص  رع أو ب  أي ن  وع م  ن    "  - ٨



 

العص بیة ق ال وھ و ف ي غیبوبت ھ كلام اً مفھوم اً لا یص در من ھ إلا مث ل           الأم راض  
الھذیان بخلاف النبي صلى االله علی ھ وس لم ال ذي ك ان یتل و الق رآن المعج ز بع د         

  .تلقیھ الوحي مباشرة
لم یرد أن النبي صلى االله علیھ وسلم أصیب بمرض عقلي ط وال حیات ھ كم ا    "  - ٩

بش ھادة الجمی ع ك ان أص ح الن اس       یزعمون، وأن النبي ص لى االله علی ھ وس لم   
  .بدناً وأقواھم جسماً

ح  ال النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم أثن  اء ن  زول ال  وحي والدلال  ة عل  ى ن  زول    "  - ١٠
  :الوحي

ك  رب وزب  د وترب  د  ك  ان النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم إذا ن  زل علی  ھ ال  وحي     - أ 
  .صحیح مسلم" وجھھ 

ی  ر لون  ھ م  ن   ومفھ  وم تعبی  ر ترب  د أي تغی  ر وجھ  ھ وف  ي لس  ان الع  رب أي تغ     
  . الحمره إلى البیاض إلى الصفرة

وھذا " كان ینزل علیھ في الیوم الشدید البرد وكان جبینھ یتفصد عرقاً ""   - ب 
  . ما أخبرت بھ عائشة رضي االله عنھا عندما سئلت

  . وكذلك الصوت الذي یظھر بعض الأحیان كصوت دوي النحل"  - ج 
]. ٩٥: النس  اء[ "غی  ر أول  ي الض  رر "وزی  د ب  ن ثاب  ت عن  دما نزل  ت آی  ة   "  - د 

وفخذ النبي صلى االله علیھ وسلم على فخ ذ زی د فیق ول ك ادت فخ ذه أن ت دق       
  . من ثقل نزول الوحي على النبي صلى االله علیھ وسلم

وم   ن خ   لال ھ   ذه الأدل   ة العقلی   ة والنقلی   ة وغیرھ   ا یتب   ین لن   ا تھاف   ت م   زاعم  
ھ وس  لم المش  ككین ف  ي ص  حة وص  دق ال  وحي المن  زل عل  ى نبین  ا محم  د ص  لى االله علی     

ن زل  *وإنھ لتنزیل رب الع المین "تعالى  والذي أخبر االله بمصدره وسنده المتصل بقولھ
  ".١٩٢"الشعراء" على قلبك لتكون من المنذرین* بھ الروح الأمین 
  :الناسخ والمنسوخ

  :النسخ لغة واصطلاحا: أولا
  :معناه في اللغة

من رس ول ولا نب ي إلا   وما أرسلنا قبلك : "ومنھ قولھ تعالى الإزالة یأتي بمعنى
" إذا تمن ى ألق ى الش یطان ف  ي أمنیت ھ فینس خ االله م ا یلق  ى الش یطان ث م یحك م االله آیات  ھ         

  ]. ٥٢: الحج[
  .ومنھ تناسخ القرون والأزمان، ونسخ الشیب الشباب ، نسخت الشمس الظل 

وإذا بدلنا آیة مكان آیة واالله أعل م بم ا ین زل    : " مثل قولھ تعالى التبدیل وبمعنى
، وھذا المعنى یتفق مع النسخ حكم ا ومعن ىً  وإن   ]١٠١: النمل" [الوا إنما أنت مفترق

  .لم ترد لفظة النسخ في الآیة
مث  ل تناس  خ المواری  ث بمعن  ى أن ی  رث ھ  ذا ذاك واللاح  ق     التحوی  ل:وم  ن ذل  ك 

  . ومنھ تناسخ الأرواح، السابق 



 

 
  .شرعي رفع الحكم الشرعي بخطاب: كما یعرفھ الزرقاني

عبارة عن خطاب الشارع الم انع م ن اس تمرار م ا ثب ت م ن       : " ویعرفھ الآمدي
  " حكم شرعي سابق 
  .ھو الحكم المرتفع: والمنسوخ

 
النسخ لا یكون إلا في الأوامر والنواھي، ولا یكون في أمور العقیدة ـ، وأص ول   

  .العبادات والمعاملات
م  ا ننس  خ م  ن آی  ة أو "وع  ھ ش  رعاً قول  ھ تع  الىوال  دلیل عل  ى ج  واز النس  خ ووق

  ".١٠٦"البقرة " ننسھا نأت بخیر منھا أو مثلھا
  ".١٠١"النحل.." وإذا بدلنا آیة مكان آیة واالله أعلم بما ینزل"وقولھ تعالى 

لا یقع النسخ إلا في الأمر والنھي ولو بلفظ الخبر أما الخب ر  : " یقول السیوطي
  " ومنھ الوعد والوعید ، خلھ النسخ الذي لیس بمعنى الطلب فلا ید

وذل ك ف ي الف روع م ن العب ادات والمع املات       ، فلا یكون النسخ إلا ف ي الأحك ام    
بخلاف أصول الدین وأصول العبادات والمعاملات ومدلولات الأخبار المحضة فلا نس خ  

 والأخ  لاق تتعل  ق حكم  ة االله، وذل  ك لأن العقائ  د ص  حیحة ثابت  ة لا تقب  ل التغیی  ر  ، فیھ  ا 
والأصول العامة للعبادات والمع املات  ، شرعا بھا ولا تختلف باختلاف الأمم والأزمان 

  .فلأن حاجة الخلق إلیھا باستمرار لتزكیة النفوس وتطھیرھا
  : أدلة وقوع النسخ من حال الشرائع السابقة

إن االله أمر آدم أن ی زوج بنات ھ م ن بنی ھ بش رط اخ تلاف البط ون لیق وم اخ تلاف           §
  .ثم نسخ ذلك بإجماع أتباع الشرائع من المتدینین، قام اختلاف الآباء البطون م

ثم اعترف الیھ ود أن االله  ، وأن كل شيء كان حلالا في شریعة نوح ما عدا الدم  §
  . حرم كثیرا من الدواب

  . والجمع بین الأختین كان مباحا في شریعة یعقوب ثم حرم في شریعة موسى §
  .ثم أخلھ الحواریون، ھیم وموسى وعیسى والختان كان فریضة في دین إبرا §
  .وعمل الدنیا كان مباحا یوم السبت ثم حرم على الیھود §
وأن االله أمر بني إسرائیل أن یقتلوا من عبد العجل منھم ثم أمرھم برف ع الس یف    §

  . عنھم
واك ل لح م   ، والطلاق كان محرما في شریعة موسى ثم حرمھ عیس ى إلا للزانی ة    §

  .الیھودیة ثم أحلھ الحواریون الخنزیر كان محرما في
  :أقســـام النسخ 

  -:والنسخ أربعة أقسام 



 

   القرآن بالقرآننسخ "  - ١
  القرآن بالسنةنسخ "  - ٢
   السنة بالقرآننسخ " - ٣
  السنة بالسنةنسخ "  - ٤

 
  -:والنسخ في القرآن على ثلاث صور

ات م ن  ، مث ل نس خ عش ر رض عات بخم س معلوم       التلاوة والحكم مع اً نسخ "  - أ 
  . السنة

  .، كالتدرج في تحریم الخمرنسخ الحكم وبقاء التلاوة"  - ب 
الش یخ والش یخة إذا زنی ا    "، منھ ا أی ة ال رجم    نسخ ال تلاوة م ع بق اء الحك م    "  - ج 

  ".فارجموھما البتة نكالاً من االله واالله عزیز حكیم 

 
، وللت درج ف ي   أول حكمة ھ و أن االله أم ر ب ھ، وم ن ذل ك مراع اة مص الح العب اد        

   التشریع، وامتحان، وابتلاء للمكلفین، وللتیسیر
" التیس یر  : النسخ مما خ ص االله ب ھ ھ ذه الأم ة لحِك م منھ ا      : " یقول السیوطي

وھ  و ن  وع م  ن تربی  ة االله  " " ض  رب م  ن ض  روب الت  درج ف  ي ن  زول ال  وحي   " وھ  و 
  " للخلق 

ران ش  یئا وھ  و تمھ  ل وت  درج وتلط  ف ف  ي التكلی  ف وأخ  ذ بسیاس  ة الإل  ف والم     
  .فشیئا

 
كت  ب عل  یكم إذا حض  ر أح  دكم الم  وت إن ت  رك خی  راً الوص  یة     ”: ـ   قول  ھ تع  الى 

منس  وخة بآی  ة  ". ١٨٠"البق  رة" للوال  دین والأق  ربین ب  المعروف حق  اً عل  ى المتق  ین    
  ".إن االله قد أعطى كل ذي حق حقھ، فلا وصیة لوارث: "بحدیث: المواریث، وقیل

فم ن تط وع خی راً    * وعلى الذین یطیقون ھ فدی ة طع ام مس كین     ": ـ وقولھ تعالى
  ".١٨٤"البقرة" فھو خیر لھ وأن تصوموا خیر لكم إن كنتم تعلمون

  ".فمن شھد منكم الشھر فلیصمھ: "نسخت بقولھ تعالى
البق  رة " وإن تب  دوا م  ا ف  ي أنفس  كم أو تخف  وه یحاس  بكم ب  ھ االله”: ـ   ق  ال تع  الى 

"٢٨٤."  
  ".٢٨٦"البقرة" لا یكلف االله نفساً إلا وسعھا": نسخت بقولھ تعالى 

منس وخة بقول ھ   " یس ألونك ع ن الش ھر الح رام قت ال فی ھ      ): "٢١٧(من البقرة 
  ]. ٣٦: التوبة" [وقاتلوا المشركین كافة " تعالى 

ف اتقوا االله  " قیل منس وخة ب ـ   " اتقوا االله حق تقاتھ ) " ١٠٢(ومن آل عمران 



 

ول یس ف ي آل عم ران آی ة تحتم ل النس خ       ، قی ل محك م   ، و]١٦: التغابن" [ما استطعتم 
  .غیر ھذه

" منس وخة ب ـ   " وال ذین عق دت أیم انكم ف آتوھم نص یبھم     ): "٣٣(ومن النساء 
  ].٧٥: الأنفال" [وأولوا الأرحام بعضھم أولى ببعض في كتاب االله 

منس  وخة بآی  ة  " واللات  ي ی  أتین الفاحش  ة م  ن نس  ائكم    ) " ١٥(وم  ن النس  اء  
  ). ٢(النور 

  . منسوخة بإباحة القتال فیھ... " ولا الشھر الحرام) " ٢(من المائدة و
منس وخة ب ـ   " فإن جاؤوك فاحكم بینھم أو أعرض ع نھم  ) " ٤٢(ومن المائدة 

  ]. ٤٩: المائدة" [وأن احكم بینھم بما أنزل االله " 
إن یك  ن م  نكم * ی  ا أیھ  ا النب  ي ح  رض الم  ؤمنین عل  ى القت  ال  ""ـ   وق  ال تع  الى 

وإن یك ن م  نكم مائ ة یغلب وا ألف اً م ن ال ذین كف  روا       * برون یغلب وا م ائتین   عش رون ص ا  
  ).٦٥(الأنفال "" بأنھم قوم لا یفقھون

الآن خفف االله عنكم وعلم أن فیكم ضعفاً فإن یك ن م نكم   : "نسخت بقولھ تعالى 
مائ   ة ص   ابرة یغلب   وا م   ائتین وإن یك   ن م   نكم أل   ف یغلب   وا ألف   ین ب   إذن االله واالله م   ع    

  ".٦٦"الأنفال "  الصابرین
ل  یس عل  ى الأعم  ى " نس  خت ب  ـ " انف  روا خفاف  ا وثق  الا )" ٤١(وم  ن الب  راءة 

، )٩٦(، التوب  ة "ل  یس عل  ى الض  عفاء  " وقول  ھ ، آی  ة الع  ذر "، )١٧(الف  تح " ح  رج
  ).١٢٢(، التوبة "وما كان المؤمنون لینفروا كافة " وقولھ 

" دي نج  واكم ص  دقة إذا ن  اجیتم الرس  ول فق  دموا ب  ین ی   ) " ٢(وم  ن المجادل  ة 
  منسوخة بالآیة التي تلیھا 

ث  م نس  خ الآخ  ر  ، منس  وخ ب  آخر الس  ورة  " ق  م اللی  ل إلا قل  یلا  " وم  ن المزم  ل 
  . بالصلوات الخمس

ف ول وجھ ك ش طر    " نس خت ب  ـ ) ١١٥(، البق رة  "فأینما تولوا فثم وج ھ االله  "  
  ).٣٥-٢٧ینظر الإتقان ص ) ". (١٤٤(البقرة " المسجد الحرام 

  
مث ل التوج ھ إل ى بی ت المق دس ب وحي م ن الس نة نس خ          :خ الس نة ب القرآن  نس - 

ق د ن رى تقل ب وجھ ك ف ي الس ماء فلنولین ك قبل ة ترض اھا ف ول وجھ ك            " بقول ھ تع الى   
  ).١٤٤(، البقرة "شطر المسجد الحرام

كُن  ت ”: ف  ي ح  دیث النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم عن  دما ق  ال   : الس  نة بالس  نة - 
  ".زوروھا فإنـھا تذكركم الموت نھیتكم عن زیارة القبور ف

 
  : یعرف النسخ من خلال النھج الآتي

ورود دلیلین متعارضین تعارض ا حقیقی ا م ن ك ل وج ھ ولا س بیل لإمك ان الجم ع          )١
وحینئ  ذ فلاب  د م  ن اعتب  ار أح  دھما   ، بینھم  ا عل  ى أي وج  ھ م  ن وج  وه التأوی  ل    

  .ناسخا ومتأخرا والآخر منسوخا ومتقدما



 

، والمنس وخ متق دم   ، لابد أن یكون ھناك دلیل صحیح یحك م ب أن الناس خ مت أخر      )٢
وذلك بأن یكون في أح د النص ین م ا ی دل عل ى تعی ین المت أخر منھم ا نح و قول ھ           

أأش فقتم  ). ١٣ – ١٢(، المجادل ة  }" فق دموا ب ین ی دي نج واكم ص دقة      } تعالى 
الله عل  یكم ف  أقیموا  أن تق  دموا ب  ین ی  دي نج  واكم ص  دقات ف  إذ ل  م تفعل  وا وت  اب ا    

 الأنف ال ، ... "الآن خفف االله عنكم وعلم أن فیكم ضعفا} ونحو قولھ ..." الصلاة
 ... ". كنت نھیتكم عن زیارة القبور ألا فزوروھا"و). ٦٦(
أ ن یرد من طریق صحیحة ع ن أح د م ن الص حابة م ا یفی د تعی ین أح د النص ین           )٣

نزلت ھذه الآی ة بع د   : یقول المتعارضین للسبق على الآخر أو التراخي عنھ كأن
أو نزلت ھذه عام كذا وھذه ع ام ك ذا فیع رف ب ذلك     ، أو ھذه قبل تلك ، تلك الآیة 

  .السابق من اللاحق
  :شبھات المستشرقین حول النسخ

أ ن النسخ یستلزم كون االله یعلم الحكمة في وقت ولا یعلمھا في وق ت  { :زعموا
  . عما یقول الظالمون علواً كبیراً تعالى االله}،أو أنھ یفعل بدون حكمة ، آخر 

ول  زم ب  ذلك ، أن الحك  م الواح  د ك  ان حس  نا عن  د االله ث  م ق  بح فنس  خ  { : وزعم  وا
  .كما زعموا} الجمع بین الحسن والقبح في حكم واحد وھذا تعارض 

  :مناقشة الشبھ
إن اختلاف الزمان حل التع ارض ف لا ب أس بك ون الحك م حس نا ف ي زم ن وقبیح ا           )١

بأن الحسن والقب یح وم ا   ( لزرقاني في الرد على ھذه الشبھة في زمن، ویقول ا
بل ھ ي  : اتصل بھما لیس من صفات الفعل الذاتیة حتى تكون ثابتة فیھا لا تتغیر

وعل  ى ھ  ذا یك  ون الفع  ل حس  نا وطاع  ة      ، تابع  ة لتغی  ر أم  ر االله ونھی  ھ بالفع  ل     
نفس ھ قبیح  ا  ث م یك  ون ھ ذا الفع  ل   ، ومحبوب ا إل  ى االله م ا دام م  أمورا ب ھ م  ن االله    

والق ائلون ب القبح   . ومعصیة ومكروھا لھ تعالى ما دام منھیا عن ھ م ن االله تع الى   
والحس  ن العقلی  ین م  ن المعتزل  ة یق  رون بأنھم  ا مختلف  ان ب  اختلاف الأش  خاص      
والأوقات والأحوال ومن ھنا ینتفي اجتماع الضدین لأن الوق ت ال ذي یك ون فی ھ     

ك الفع  ل قبیح  ا فل  م یجتم  ع الحس  ن الفع  ل حس  نا غی  ر الوق  ت ال  ذي یك  ون فی  ھ ذل   
  ) والقبح في وقت واحد على فعل واحد

النسخ لم یشرع إلا لحكمة ولتحقیق مصالح الناس والتي ھي المقصود الأص لي   )٢
  . في تشریع الأحكام والشریعة كلھا مصالح درء مفاسد أو جلب مصالح

مص لحة  المصالح قد تختلف باختلاف الأحوال والأزمان فإذا شرع حكم لتحقی ق  
  .ثم زالت تلك المصلحة كان المناسب لذلك أن ینتھي الحكم الذي شرع لأجلھا

ومن حكمة النسخ أیضا رعایة التدرج في التشریع وعدم مفاجأة من تشرع لھم  )٣
  . الأحكام بما یشق علیھم أو تنفر نفوسھم

ومن ضرورة ھذا التدرج ورود الأحكام التكلیفیة شیئا فشیئا وتعدیلھا بما یلائ م  
  . من تشرع لھم حتى تتھیأ نفوسھم لقبولھا والعمل على وفقھا

إن الأم  ر یقتض  ي بی  ان أن االله كم  ا ھ  و یعل  م الغی  ب وق  رر ك  ل ش  يء ف  ي الأزل       )٤



 

وحفظھ في اللوح المحفوظ فھ و یعل م ك ذلك الناس خ والمنس وخ أزلا م ن قب ل أن        
م االله یشرعھما لعباده بل من قبل أن یخلق الخلق فلا تناقض فكلھا داخ ل ف ي عل    

  . تعالى وتحت مشیئة ولحكمة أرادھا جل وعز
ولقد علم االله تع الى أن الحك م الأول المنس وخ من وط بحكم ة أو مص لحة تنتھ ي        

  . في وقت معلوم
وعل  م بجان  ب ھ  ذا أن الناس  خ یج  يء ف  ي ھ  ذا الوق  ت المعل  وم منوط  ا بحكم  ة أو  

  . مصلحة أخرى
واس  خ والمنس وخات كان  ت  وبھ ذا ف لا ری  ب أن الأحك ام والعب  اد ومص الحھم والن    

كلھا معلومة الله من قبل ظاھرة لدیھ لم یخف شيء منھا علیھ والجدید ف ي النس خ إنم ا    
  . ھو إظھاره تعالى ما علم لعباده لا ظھور ذلك لھ
  :ثبوت وحفظ القرآن الكریم وتحریف التوراة والإنجیل

ن نزلنا ال ذكر  إنا نح" -: الحمد االله الذي مــن علینا بحفظ كتابھ بقولھ جل وعلا
والصلاة والسلام على من بل غ م ن حرص ھ ف ي حف ظ       -).٩(الحجر " وإنا لھ لحافظون 

القرآن الكریم استعجال قراءتھ أثن اء إن زال ال وحي علی ھ فك ان ذل ك الح رص س ببا ف ي          
لا تحرك بھ لسانك لتعجل بھ إن علینا جمع ھ و  " -:منة االله بحفظ كتابھ بقولھ جل وعلا

فقب ل بس ط الح دیث ح ول ثب وت كت اب االله تع الى        ، وبع د  ). ١٧ – ١٦(القیامة " قرآنھ 
وحفظ  ھ نب  دأ ببی  ان م  ا ح  دث لكت  ب الیھ  ود والنص  ارى م  ن تحری  ف وتزوی  ر وإیھ  ام         

ومن خلال التع رف عل ى العوام ل والأس باب الت ي أدت إل ى تحری ف        ، وتدلیس وتلبیس 
وس یكون  ، ل والأس باب  كتبھم نتأمل منة االله علین ا أن حف ظ كتاب ھ م ن مث ل تل ك العوام        

حدیثنا عن كت ب الق وم بدراس ة وص فیة لمكون ات كت بھم وس ردا تاریخی ا ل زمن تألیفھ ا           
واللغ  ات الت  ي كتب  ت بھ  ا ث  م نعق  ب ذل  ك بع  رض لأب  رز ش  واھد ودلائ  ل تحری  ف الت  وراة  

  .والإنجیل ثم نختم ھذا الباب بموجز لدلائل حفظ كتاب االله تعالى
  :التوراة  -:أولا

ولك ن االله ل م یتعھ د بحفظ ھ ب ل      ،  ھو كتاب االله لموسى علیھ الس لام  -:التوراة -
إن ا أنزلن ا الت وراة فیھ ا ھ دى ون ور یحك م بھ ا         " -أوكل حفظھ للیھود عندما قال تع الى  

النبیون الذین أسلموا لل ذین ھ ادوا والرب انیون والأحب ار بم ا اس تحفظوا م ن كت اب االله         
  ).٤٤(المائدة " وكانوا علیھ شھداء 

ال ذي ح دث ف ي الت وراة      د أخبر االله تع الى ع ن التحری ف والتب دیل والتغیی ر     وق -
والإنجیل وما تعرض لھما من تلب یس وإیھ ام وإخف اء كم ا یخب ر االله ب ھ ف ي آی ات ع دة          

  -:في القرآن الكریم
لق  د تعرض  ت ال  دیانتان الس  ماویتان الیھودی  ة والنص  رانیة إل  ى تحری  ف وتب  دیل   

كما أخب ر االله ب ذلك ف ي كتاب ھ وس نة رس ولھ ص لى االله         وتزویر وتلبیس وإیھام وإخفاء
أَفَتَطْمَعُ ونَ أَن یُؤْمِنُ واْ لَكُ مْ    {علیھ وسلم، یخبر االله تعالى عن تحریفھم فیقول جل وع لا  

} لَمُ ونَ وَقَدْ كَانَ فَرِیقٌ مِّنْھُمْ یَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّھِ ثُ مَّ یُحَرِّفُونَ ھُ مِ ن بَعْ دِ مَ ا عَقَلُ وهُ وَھُ مْ یَعْ       
  . سورة البقرة" ٧٥"



 

مِّ نَ الَّ ذِینَ ھَ ادُواْ یُحَرِّفُ ونَ الْكَلِ مَ عَ ن مَّوَاضِ عِھِ وَیَقُولُ ونَ سَ مِعْنَا          { : وقال تع الى 
  . سورة النساء" ٤٦"} .. وَعَصَیْنَا

" ٥٩"}.... فَبَ  دَّلَ الَّ  ذِینَ ظَلَمُ  واْ قَ  وْلاً غَیْ  رَ الَّ  ذِي قِی  لَ لَھُ  مْ{ ویق  ول ع  ن التب  دیل 
  سورة البقرة 

فَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ یَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَیْدِیھِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ ھَذَا مِنْ عِن دِ اللّ ھِ   { وعن التزویر 
" ٧٩"} لِیَشْتَرُواْ بِ ھِ ثَمَن اً قَلِ یلاً فَوَیْ لٌ لَّھُ م مِّمَّ ا كَتَبَ تْ أَیْ دِیھِمْ وَوَیْ لٌ لَّھُ مْ مِّمَّ ا یَكْسِ بُونَ             

  . ورة البقرةس
یَا أَھْلَ الْكِتَ ابِ لِ مَ تَلْبِسُ ونَ الْحَ قَّ بِالْبَاطِ لِ وَتَكْتُمُ ونَ الْحَ قَّ وَأَن تُمْ         {وعن التلبیس 

  . سورة آل عمران" ٧١"} تَعْلَمُونَ
تَ ابِ  وَإِنَّ مِنْھُمْ لَفَرِیقً ا یَلْ وُونَ أَلْسِ نَتَھُم بِالْكِتَ ابِ لِتَحْسَ بُوهُ مِ نَ الْكِ      { وعن الإیھام 

وَمَا ھُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَیَقُولُونَ ھُوَ مِنْ عِندِ اللّھِ وَمَا ھُوَ مِنْ عِندِ اللّھِ وَیَقُولُ ونَ عَلَ ى اللّ ھِ    
  . سورة آل عمران" ٧٨"} الْكَذِبَ وَھُمْ یَعْلَمُونَ

یرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُ ونَ  یَا أَھْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا یُبَیِّنُ لَكُمْ كَثِ{وعن الإخفاء 
  . سورة المائدة" ١٥"} مِنَ الْكِتَابِ وَیَعْفُو عَن كَثِیرٍ 

؛  أفرد عدد من علم اء المس لمین مؤلف ات تب ین تح ریفھم كت بھم وعقائ دھم       وقد 
وثبت ذلك في مؤلفات عدد من الكتاب الغ ربیین ب ل ظھ رت مدرس ة تخصص ت ف ي نق د        

  . ب المقدسمدرسة نقد الكتا: كتبھم تسمى
  -:مصادر ومراجع تشیر الى ذلك التبدیل

  .القرافي –الفارق بین المخلوق والخالق "  )١
  .ابن تیمیة –الرد الصحیح على من بدل دین المسیح "  )٢
  .لابن القیم –ھدایة الحیارى "  )٣
  .لابن حزم–الفصل "  )٤
  .رحمة االله الھندي –إظھار الحق "  )٥
  .محمد التنیر –العقائد الوثنیة "  )٦
  .موریس بوكاي –سة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحدیثة درا"  )٧

  -:تاریخ كتابة أسفار التوراة
لقد ظھر للباحثین في دراسة الكتب المقدسة أن أسفار التوراة ألفت في عصور 
لاحقة لعصر موسى علیھ السلام بأمد غیر قصیر ولق د ك ان عھ د موس ى علی ھ الس لام       

  في القرن الرابع عشر قبل المیلاد
الق  رن ھم  ا أق  دم أس  فار الت  وراة وق  د كتبت  ا ف  ي    -:س  فرا التك  وین والخ  روج "  )١

  .التاسع قبل المیلاد أي بعد عصر موسى علیھ السلام بخمسة قرون
  .ألف في القرن السابع قبل المیلاد -:سفر التثنیة"  )٢
ألف ا ف ي الق رنین الخ امس والراب ع قب ل الم یلاد أي         -:سفرا الع دد واللاوی ین  "  )٣

  .وسى علیھ السلام بعشرة قرونبعد عصر م
فتأمل تاریخ ت ألیف ھ ذه الأس فار وبع دھا ع ن زم ن موس ى علی ھ الس لام ول م            -



 

یكن البعد الزمني الشيء الأوحد م ن أس باب التحری ف ال ذي ح دث ف ي الت وراة ب ل لق د          
تمثلت تلك الكتب لغات وثقافات المجتمع ات والعص ور الت ي ألف ت فیھ ا فك ان ك ل كت اب         

الأس  فار الخمس  ة یمث  ل العص  ر ال  ذي أل  ف فی  ھ لغ  ة وأس  لوبا وثقاف  ة     وس  فر م  ن ھ  ذه  
الشعوب التي ظھر فیھا فلا غرابة أن تختلف كل الاختلاف عن التوراة التي أنزلھ ا االله  

  .عز وجل
ولا أصدق من االله الكریم حین أخبر ع ن تحری ف الق وم لتل ك الكت ب ف ي قول ھ         -

ث م یقول ون ھ ذا م ن عن د االله لیش تروا ب ھ        فویل للذین یكتبون الكتاب بأی دیھم  "–تعالى 
  .٧٩البقرة  -"ثمنا قلیلا فویل لھم مما كتبت أیدیھم وویل لھم مما یكسبون 

ك  ان لعص  ور التش  رد والاض  طھاد الت  ي م  ر بھ  ا الیھ  ود الأث  ر الكبی  ر ف  ي     ولق  د 
لأص  ول كت  بھم وك  ان لل  دیانات الوثنی  ة الت  أثیر الواض  ح والجل  ي ف  ي دیان  ات        فق  دانھم

  .الیھود
وھذه الأسفار الخمسة تمثل القسم الأول م ن أقس ام الت وراة وھ ي أوث ق أس فار       
العھ  د الق  دیم م  ن وجھ  ة نظ  ر الیھ  ود عل  ى مابین  ا بإیج  از م  ن العوام  ل الت  ي أدت إل  ى     

  تحریفھا وأما 
  :القسم الثاني من التوراة 

، وھ  ي اثن  ا عش  ر س  فرا تع  رض لت  اریخ بن  ي إس  رائیل       . فالأس  فار التاریخی  ة  
  -:اریخ قضاتھم وملوكھم وأیامھم وحوادثھم وھي ما تسمى بأسفاروتفصل لت

 –وعزرا  –وأخبار الأیام  -والملوك  -و صموئیل –وراعوث  –القضاة  -یوشع
  واستیر  –ونحمیا 

ب ین النص ف   وقد ألفت ھذه الأس فار المنس وبة ال ى مؤلفیھ ا ف ي الفت رة الواقع ة        
أي مایزی د ع ن عش رة    ، ب ع قب ل الم یلاد    الأخیر من القرن التاسع الى أواخر القرن الرا

م  ن وف  اة موس  ى علی  ھ الس  لام فھ  ي أبع  د ف  ي ت  اریخ تألیفھ  ا ع  ن زم  ن ت  ألیف      ق  رون 
  .الأسفار الخمسة الأولى
وھ  و القس  م الثال  ث م  ن م  ا یس  مى   ، أس  فار الأناش  ید الش  عریة   -:القس  م الثال  ث

 -أس فار أی وب    -:بكتابھم المقدس وھي أناشید ومواعظ دینیة مؤلفة تألیفا ش عریا مث ل  
وأمثال سلیمان ألفت في قرون متأخرة ج دا ع ن عص ر موس ى علی ھ       -ومزامیر داوود 

  .السلام
  

 -وحزقی  ال  -وأرمی  اء  -أس  فار الأنبی  اء مث  ل أس  فار أش  عیاء      -:القس  م الراب  ع 
وھوشع، وغیرھا وجاء أیضا تألیفھا في عصور مت أخرة ع ن عص ر موس ى      -ودانیال 

  .علیھ السلام
لفت أسفار العھد القدیم باللغ ة العبری ة ف ي معظمھ ا م ع وج ود أج زاء        ھذا وقد أ

  .كتبت باللغة الآرامیة 
ویظھر عامل آخ ر م ن عوام ل تحری ف الت وراة بجان ب ت أخر زم ن تألیفھ ا ع ن           

التحری  ف وھ  و عص  ر موس  ى علی  ھ الس  لام إل  ى عش  رة ق  رون یب  رز مظھ  ر آخ  ر لھ  ذا   
  .فارھا من نسخة إلى أخرىاختلاف النسخ المترجمة للتوراة في أعداد أس



 

تض منت أربع ة عش ر س فرا لا توج د ف ي        -:فمثلاً الترجم ة الیونانی ة الس بعینیة    
الكھنوت فانظر إلى ھ ذه الزی ادة الكبی رة     –المكابیین  –الأصل العبري مثل سفر طوبیا 

  .في واحدة من ھذه النسخ
س فار مث ل   فقد فقدت فیھا بعض الأسفار وحذفت بعض الأ:وأما الترجمة اللاتنیة

  .أسفار عزرا الثلاثة وزیدت أسفار أخرى مثل سفر باروخ
والمتتبع لأسفار العھد القدیم یج د الاخ تلاف ب ین نس خھا م ن عص ر ال ى آخ ر          -

ومن ترجمة الى أخرى وھذا مما كتبت أیدیھم وحرف وا وزوروا وی دعون أن ھ م ن عن د      
  .االله

ل لھ م فأنزلن ا عل ى ال ذین     فبدل الذین ظلم وا ق ولا غی ر ال ذي قی      " –قال تعالى  -
  .٥٩البقرة  -"ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون 

خ لال اخ تلاف   ویظھر ذلك التناقض والتحریف في كت بھم م ن جان ب آخ ر م ن       -
فم  ن الطوائ  ف م  ن لا   طوائ  ف الیھ  ود والنص  ارى ف  ي اعت  رافھم ب  أجزاء تل  ك الأس  فار   

ول م  ، عن حتى في صحة تلك الأسفار یعترف إلا بالأسفار الخمسة الأولى ومنھم من یط
تقف الزیادة والتغیر في أسفارھم عند حد الأجزاء الأربعة التي تنقسم إلیھا التوراة ب ل  

، ظھرت أسفار أخرى تعت رف بھ ا بع ض الطوائ ف الیھودی ة عل ى أنھ ا أس فار مقدس ة          
  .وھي ما تسمى بالأسفار الخفیة

ومنع وا م ن إدراجھ ا ض من      وقد رأى أحبارھم وجوب إخفائھا عن عامة الیھود
أسفار العھد القدیم مع اعتقادھم بقداسة أجزاء منھا فیصبح السفر مقدسا ومخفی ا ف ي   

ی ا أھ ل الكت اب ق د ج اءكم      " –نفس الوقت وق د أخب ر االله ع ن فعلھ م ذل ك بقول ھ تع الى        
رسولنا یبین لكم كثیرا مما كنتم تخفون من الكتاب ویعفوا عن كثیر ق د ج اءكم م ن االله    

  .-"ر وكتاب مبین نو
  -:التلمود

م ن بح وث أحب ار الیھ ود     وأما الكتاب الثاني للیھود فھ و التلم ود وال ذي یت ألف     
أي الش ریعة  " المش ناه  " وربانیھم من فرقة الفریسیین وھ ي م ا أطل ق علیھ ا أس فار      

والتي ألفت في القرنین الأول والثاني بعد المیلاد أي بعد أربعة عشر قرنا بع د   المكررة
  .ر موسى علیھ السلامعص

وألف  ت ھ  ذه  " الجم  ارا " إل  ى ش  روح أطل  ق علیھ  ا   " المش  ناة " ث  م ش  رحت  
الشروح في فت رة طویل ة تمت د م ن الق رن الث اني إل ى أواخ ر الق رن الس ادس الم یلادي            

والحاش  یة وھ  ي ش  رح للم  تن وھ  ي م  ا أطل  ق  " المش  ناة " فت  ألف التلم  ود م  ن الم  تن 
  ".الجمارا " علیھا اسم 

باللغ ة الآرامی ة وذل ك    " الجم ارا "والشروح ، ت المشناة باللغة العبریة وقد ألف
بعد انقراض العبریة كلفھ للتخاطب لدى بني اسرائیل وقد ظھر في تلك الترجمات كثی ر  

التي احتك الیھود بأھلھا في عصور التش رد  " الھند أوربیة"من مظاھر التأثر باللغات 
  .أثار تلك اللغات في ترجمات المشناةالیوناني والأشوري والفارسي إذ ظھرت 

وقد أثبتت الدراسات التاریخیة النقدیة للتوراة والتلم ود وج ود تحری ف وتغیی ر     



 

حت ى ج اء التحری ف عل ى أص ل      ، مستمر ف ي طبعاتھ ا وترجماتھ ا م ن عص ر إل ى آخ ر        
الت  وراة المنزل  ھ عل  ى موس  ى علی  ھ الس  لام إلا الن  زر الیس  یر ال  ذي تواف  ق ظاھری  ا م  ع   

الله تع  الى وحت  ى ذل  ك ال  ذي یب  دو توافق  ھ م  ع كت  اب االله تع  الى ق  د نس  خ بم  ا ف  ي    كت  اب ا
" -:الق  رآن الك  ریم وال  ذي ج  اء مھیمن  ا عل  ى تل  ك الكت  ب وناس  خا لھ  ا كم  ا ق  ال تع  الى      

  ).٤٨(، المائدة "ومصدقا لما بین یدیھ من الكتاب ومھیمنا علیھ 
  " أسفار العھد الجدید " الإنجیل 

" وأس  فار العھ  د الجدی  د    " الت  وراة  "عھ  د الق  دیم   جم  ع النص  ارى أس  فار ال    -
وقد ظھر ھذا الاص طلاح ف ي أوائ ل    ، بین دفتي كتاب أسموه الكتاب المقدس " الإنجیل 

  .القرن الخامس المیلادي
ویش  تمل العھ  د الجدی  د عل  ى ع  دة مجموع  ات أھمھ  ا عن  د النص  ارى الأناجی  ل    -

ا ن  رى م  ن تس  میتھا فإنھ  ا   وھ  ذه الأناجی  ل كم   یوحن  ا  –لوق  ا –م  رقص  -الأربع  ة مت  ى 
  .منسوبة إلى مؤ لفیھا ولیست كتاب االله المنزل على عیسى علیھ السلام

  :تاریخ تألیف الأناجیل واللغات التي كتبت بھا -
 باللھج  ة الآرامی  ة وق  د أل  ف   م٦٠یرج  ع ت  اریخ تألیف  ھ إل  ى     -:إنجی  ل مت  ى "  )١

ولك ن  ، عبری ة  الفلسطینیة وم ن الم ؤرخین م ن ی دعي أن مؤلف ھُ ألف ھُ باللغ ة ال       
الأصل فقد ولم یبق إلا ترجمتھ إلى اللغة الیونانیة وھذه ثانی ة الأث افي والثالث ة    
تأتي فبعد أن ثبت أن مؤلفھُ یدعى من أحد الحواریین مع وجود الشك ف ي ذل ك   
وأن لا صلة لھ بالإنجیل المن زل عل ى عیس ى علی ھ الس لام ف إن الأص ل ق د فق د          

  .ولم یظھر إلا ترجمتھ الیونانیة
وھ ذا ی دل أن    م ٦٥-٦٣مؤلفھُ الذي ألفھ م ابین  ینسب إلى  -:إنجیل مرقص"  )٢

وھذا م ا ینطب ق عل ى    ، لیس لھ صلة بالإنجیل المنزل على عیسى علیھ السلام 
 أل  ف باللغ  ة الیونانی  ة وق  د ، الأناجی  ل والرس  ائل كلھ  ا المس  ماة بالعھ  د الجدی  د   

ا یدل على انقطاع نس بة  وانظر إلى الاختلافات في اللغة بین متى ومرقص وھذ
ومع اختلاف نس بتھ إل ى حقیق ة مؤلف ھ ھ ل      ، أناجیلھم إلى نسبة الأصل الإلھي 

  .ھو مرقص أم بطرس
م واختل ف  ٦٥-٦٣ألف في نفس الفترة التي ألف فیھا مرقص  -:إنجیل لوقا"  )٣

وھذه لغة ثالثة في تألیف الأناجی ل وق د افت تح     في لغتھ بین الیونانیة واللاتینیة
ذا الإنجیل كتابھ بعبارة یصرح فیھا أنھ كتبھ رسالة لأحد العظماء ف ي  صاحب ھ

ول  م یك  ن م  ن ك  لام االله ، عص  ره ت  دوینا للأح  داث الت  ي وقع  ت ف  ي ذل  ك العص  ر 
تعالى لھدایة البشریة إنم ا مج رد رس ائل متداول ة وكت اب ت اریخ فیق ول مؤلف ھ         

ا حسب مانق ل  لقد كتب كثیرون في تاریخ الأحداث التي جرت لدین"في مقدمتھ 
ل  ذلك رأی  ت م  ن الخی  ر أن   ... م  ن ھ  ؤلاء ال  ذین ك  انوا ش  ھودا لھ  ذه الح  وادث    

  ".أدونھا لسعادتك أیھا العظیم ثیوفیل 
واختل  ف ف  ي ھ  ذا الش  خص المرس  ل إلی  ھ وقی  ل بأن  ھ م  ن أح  د أب  اطرة الروم  ان    

  .فھي مجرد رسالة استعطاف. الذین كانوا یسومون المسیحین الأول أشد العذاب



 

وھ  و منس  وب  م وكت  ب باللغ  ة الیونانی  ة  ٩٠أل  ف ف  ي ع  ام   -:یوحن  اإنجی  ل "  )٤
لمؤلف   ھ یوحن   ا وھ   و أح   دث الأناجی   ل إلا أن بع   ض الب   احثین الق   دامى ك   انوا    
یشككون في نسبتھ إلى یوحنا لذا فھناك طائف ة م نھم تنك ر ھ ذا الإنجی ل ومم ن       
یقطع صلتھ بیوحنا من أشرف على تحریر المادة الخاصة بكت ب النص ارى م ن    

وأن مؤلفھ شخص یسمى یوحنا ظھ ر  ، صارى في دائرة المعارف البریطانیة ن
  .في القرن الثاني من المیلاد

بع  د أن أتل  ف عش  رات الأناجی  ل ع  ام  ھ  ذه أوث  ق الأناجی  ل ف  ي نظ  ر النص  ارى   -
ی ث وعقائ د   م في مجمع نیقیھ والتي كانت تخالف م ا أجم ع علی ھ الق وم م ن التثل      ٣٢٥

وغیرھ ا   والاس تحالة ، والعش اء الرب اني   ، صكوك الغفران و، أخرى محرفھ كالرھبانیة
وم  ع م  ا ذھ  ب إلی  ھ الق  وم م  ن جم  ع للأناجی  ل الأربع  ة إلا أن الاختلاف  ات والتب  این ب  ل      
التناقض لتظھر في نصوصھا وفیما حوتھ م ن قص ص وعقائ د وش رائع م ع أن ھ یغل ب        

  . علیھا الجانب التاریخي الوصفي أكثر من كونھا كتب عقائد وشرائع
وعن د التأم ل لت اریخ ھ ذه الأناجی ل وش ھادات الق وم م ن النص ارى ب ل وش ھادة            
القرآن قبل ذلك لیتأك د أن تل ك الكت ب محرف ة وم زورة ومج رد كت ب ت اریخ اختل ف ف ي           
مؤلفیھا إلا أن الجمیع اتفقوا على أنھا لیست كتبا إلھیھ وقد أخب ر االله ع ن تزوی ر أھ ل     

كت بھم  االله عنھ غیر الأسطورة التي ذكروھ ا ف ي    الكتاب لكتبھم وأن المسیح الذي أخبر
   -:ووصفھ بالأقانیم الثلاثة وقد كذبھم االله تعالى في آیات عدة

م ا المس یح اب ن م ریم إلا رس ول ق د خل ت م ن قبل ھ الرس ل وأم ھ            " –قال تعالى 
المائ دة  " صدیقة كانا یأكلان الطعام انظر كیف نبین لھم الآی ات ث م انظ ر أن ى یؤفك ون      

٧٥.  
وقالت الیھود عزیز ابن االله وقالت النص ارى المس یح اب ن االله    " –ولھ تعالى وق

ذل  ك ق  ولھم ب  أفواھھم یض  اھئون ق  ول ال  ذین كف  روا م  ن قب  ل ق  اتلھم االله أن  ى یؤفك  ون      
اتخذوا أحبارھم ورھب انھم أرباب ا م ن دون االله والمس یح اب ن م ریم وم ا أم روا         " ٣٠"

  .٣١- ٣٠التوبھ  -"سبحانھ عما یشركون  إلا لیعبدوا الآھاً واحدا لا إلھ إلا ھو
وقالوا اتخذ االله ولدا سبحانھ ب ل ل ھ م افي الس ماوات والأرض     " –وقولھ تعالى 

  .١١٦البقرة  -"كل لھ قانتون 
" ٨٩"لق د جئ تم ش یئا إدا    " ٨٨"وقالوا اتخ ذ الرحم ان ول دا    " –وقولھ تعالى 

أن دع   وا " ٩٠" تك   اد الس   ماوات یتفط   رن من   ھ وتنش   ق الأرض وتخ   ر الجب   ال ھ   داً  
إن ك   ل م   ن ف   ي  " ٩٩"وم   ا ینبغ   ي لل   رحمن أن یتخ   ذ ول   دا    " ٩١"لل   رحمن ول   دا  

  .٩٣ -٨٨مریم  -"السماوات والأرض إلا ءاتى الرحمن عبدا 
وفي ھذه الاستش ھادات وغیرھ ا رد عل ى م زاعم النص ارى وتنزی ھ الله س بحانھ        

لنص ارى والت ي یح ال    وتبرئھ للمسیح علیھ السلام مما نسب إلیھ وبی ان لفس اد عقائ د ا   
  .أن تكون عقائد إلھیھ

لاروس الق رن العش رین   "ونختم بشھادة دائرة المعارف الفرنس یة المعروف ة ب  ـ  
والت  ي ی  ذھب مؤلفوھ  ا إل  ى التأكی  د ب  أن التحقی  ق العلم  ي والت  اریخي یؤی  د أن ھ  ذه      " 

ع ن   الأناجیل كتبھا أناس غیر الحواریین والتلامیذ التابعین لعیسى علی ھ الس لام فض لا   



 

  .أن تكون كتبا منسوبة إلى االله تعالى
  :مظاھر وشواھد التحریف في التوراة والإنجیل

وم  ن خ  لال الع  رض الت  اریخي لت  اریخ ت  دوین أس  فار العھ  د الق  دیم والجدی  د م  ن  
كتب الیھود والنصارى ومن خلال ما أخبر االله ع نھم یتأك د لن ا تحری ف كت بھم بش واھد       

   -:نجملھا في النقاط التالیة
  .ھادة القرآن الكریم بتحریف كتبھمش"  )١
تأخر تأریخ تألیف ھذه الأسفار والكتب عن عص ري موس ى وعیس ى علیھم ا     "  )٢

 .السلام بأزمنة وقرون عدیدة
ماحوتھ من عقائد محرفة وأساطیر خرافی ة یح ال وین زه االله تع الى أن تنس ب      "  )٣

 .وتنافي الفطر السلیمة وتتصادم مع العقل الصحیح، إلیھ 
ن أساطیر حار العقل في إدراكھا وجاءت مخالفة للعقل وللتحقیق ات  ماحوتھ م"  )٤

 .العلمیة
شھادة عدد من مفكري النصارى في ھذا العصر ببطلان نسبتھا إل ى عص ري   "  )٥

 .موسى وعیسى علیھ السلام
ظھور التناقض والاختلاف بل والتضاد بین تلك الكتب بل حتى بین نسخة ك ل  "  )٦

م  ن تل  ك الكت  ب التناقض  ات ینظ  ر للكت  ب الت  ي  كت  اب منھ  ا وللإط  لاع عل  ى أمثل  ة 
 .إظھار الحق لرحمة االله الھندي: اھتمت بھذا الموضوع ومنھا

 .اختلاف الطبعات في عدد الأسفار"  )٧
 .اختلاف الترجمات بین طبعات تلك الكتب والأسفار"  )٨
 .التناقض الصارخ بین تعالیم تلك الكتب والأسفار"  )٩
ي تلك الكتب والأس فار ع ن عھ دي موس ى     تأخر تأریخ الأحداث التي ذكرت ف"  )١٠

 .وعیسى بعصور طویلة
وأخی  را فق  د وق  ع التحری  ف نتیج  ة ع  دم تعھ  د االله بحفظھ  ا ب  ل أوك  ل إل  یھم         "  )١١

  .حفظھا
للذین ھ ادوا والرب انیون والأحب ار بم ا اس تحفظوا م ن كت اب االله        "..–قال تعالى 

بم  ا   -:الآی  ة  یق  ول اب  ن كثی  ر ف  ي تفس  یر ھ  ذه      .٤٤المائ  دة  " وك  انوا علی  ھ ش  ھداء   
  .استودعوا من كتاب االله الذي أمروا أن یظھروه ویعملوا بھ

  :من دلائل حفظ كتاب االله تعالى 
  :سنتحدث عن معالم حفظ كتاب االله تعالى بإیجاز في النقاط التالیة

  .تعھد االله بحفظ كتابھ كما بینا ذلك في التمھید لھذا الموضوع"  )١
ف ي الص دور والس طور وتثبی ت وح رص      ما یسر االله من حفظ مباش ر لنزول ھ   "  )٢

وسبق أن بسطنا ذلك ف ي موض وع جم ع    ، وعنایة إلھیة في جمع القرآن الكریم 
  .القرآن الكریم

سمو العقائد والشرائع التي حواھا ھذا الكت اب وتوافقھ ا م ع الفط رة الس لیمة      "  )٣
  .وعدم تعارضھا مع العقل



 

ھ ذه م ن دلائ ل ثبوت ھ     ثبوت إعج از الق رآن الك ریم بجمی ع أن واع المعج زات و      "  )٤
وحفظ  ھ وق  د س  بق أن أش  رنا ف  ي موض  وع س  ابق إل  ى جان  ب م  ن أوج  ھ إعج  از   

  .القرآن الكریم
شھادة الأعداء بمصداقیة كتاب االله تعالى وإن كنا لسنا في شك ف ي مص داقیة   "  )٥

كتاب االله تعالى إلا إن تلك الشھادات حجج دامغ ة أدت بكثی ر مم ن درس الق رآن     
  .یعلن إسلامھ ویصبح من أكثر الناس دفاعا عنھالكریم للطعن فیھ أن 

ومن خلال ما تم عرضھ من أسباب ومظ اھر تحری ف كت ب أھ ل الكت اب نتع رف       
  .على جانب من عنایة االله بھذه الأمة أن حفظ كتابھا من مثل تلك الأسباب والمظاھر

  :منھجیة البحث عن آیة أو موضوع في القرآن الكریم
ات القرآنی  ة ولحص  ر الآی  ات الت  ي تتح  دث ع  ن  ھن  اك ط  رق ع  دة لتخ  ریج الآی   -

  -:موضوع واحد ومن ھذه الطرق والأسالیب ما یلي

– 
  .محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم 

  .علمي زاده فیضي االله الحسني، المعجم المفھرس لكلمات القرآن الكریم 

 
  .محمد زكي صالح، الترتیب والبیان عن آي القرآن الكریم 

  .صبحي عبد الرؤوف عصر، المعجم الموضوعي لآیات القرآن الكریم 


– 

  .الراغب الأصفھاني، المفردات 
  .لأبي الفرج ابن الجوزي،رة الأریب في تفسیر الغریب تذك


– 

  .النووي، ریاض الصالحین 
  .مجلدا ١٢صالح بن حمید ، نضرة النعیم في أخلاق الرسول الكریم 

– 



 

  .شركة صخر إصدار، برنامج القرآن الكریم 
  .إصدار شركة العریس، برنامج مصحف النشر المكتبي 

  .برنامج مصحف الدوالج
  .إصدار دار التراث، برنامج القرآن الكریم تلاوة وتفسیر 

ولكن یبقى النقل من المصحف مباشرة بع د الاھت داء إل ى رق م الآی ة       -:ملحوظة
  .والسورة لازما

  :الإعجاز في القرآن 
  : انيالإعجاز البی: أولاً

وآیات القرآن الكریم تشتمل على ضروب م ن أل وان الإعج از البی اني ف ي أبھ ى       
ص  ورھا، وش  ملت عل  ى فن  ون البلاغ  ة والبی  ان م  ن إیج  از بلی  غ وم  ن ض  روب التأكی  د     
وأنواع التشبیھ إلى ض روب الأمث ال، وأص ناف الاس تعارة، وحس ن المط الع والمق اطع        

لفن  ون البلاغی  ة بحی  ث لا ی  رى المتص  فح والتق  دیم والت  أخیر إل  ى غی  ر ذل  ك م  ن أن  واع ا
للق  رآن الك  ریم وتراكیب  ھ المتم  رس ف  ي فن  ون البلاغ  ة نوع  ا منھ  ا إلا وج  ده أحس  ن م  ا   

  . یكون

 
  : إیجاز القصر

  : یظھر ذلك في عدد من الآیات ومن ذلك 
إن االله ی  أمر بالع  دل و الإحس  ان وإیت  اء ذى القرب  ى وینھ  ى ع  ن    " ق  ال تع  الى  - ١

  " ٩٠"النحل " لفحشاء والمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذكرونا
فأمر االله تعالى في أول ھذه الآیة بالعدل و الإحسان و إیتاء ذي القربى، وینھ ى  
في وسطھا عن الفحشاء و المنكر و البغ ي، ووع ظ ف ي آخرھ ا وذك ر، فجم ع ف ي ھ ذه         

  . الآیة ضروبا من البیان وأنواعا من الإحسان
البق رة  " لكم في القصاص حی اة ی ا أول ي الألب اب لعلك م تتق ون       و" قولھ تعالى  - ٢

"١٧٩ ."  
یقابلھا في كلام العرب القت ل أنف ى للقت ل وق د ذك ر أھ ل البی ان اثن ین و عش رین          

عن العبارة المتداولة عند الع رب  "في القصاص حیاة "وجھا بلاغیا تمیزت فیھا الآیة 
  : ومن تلك الأوجھ مایلي

  . ر من العبارةالآیة أبلغ وأقص"  -أ
ثم أن أنفى للقتل لا یستلزم الحیاة والآیة ناصة على ثبوتھا التي ھ ي الغ رض   "  -ب

  . المطلوب منھ
  . وتنكر حیاة في الآیة یفید تعظیما فیدل على أن في القصاص حیاة متطاولة"  -ج
ومن ذلك أن الآیة مط ردة بخ لاف المث ل فإن ھ ل یس ك ل قت ل أنف ى للقت ل ب ل ق د            "  -د

وإنم ا ینفی ھ قت ل خ اص وھ و القص اص ففی ھ        . أدعى لھ، وھ و القت ل ظلم ا    یكون
  . حیاة أبدا



 

والآیة خالیة من تكرار لفظ القتل الواقع ف ي المث ل والخ الي م ن تك رار أفض ل       "  -ھـ
  .من المشتمل وإن لم یكن مخلا بالفصاحة

  .وفي الآیة طباق معنوي لأن القصاص مشعر بضد الحیاة بخلاف المثل"  -و
واشتملت الآیة على فن بدیع وھو أحد الضدین الذي ھو الفن اء والم وت مح لا    "  -ز

ومكانا لضده الذي ھو الحیاة واستقرار الموت ف ي الحی اة مبالغ ة عظیم ة وذل ك      
یجع   ل القص   اص ك   المنبع للحی   اة والمص   رف لھ   ا وذل   ك مس   تفاد م   ن كلم   ة        

  .الداخلة على القصاص"في"
لمس  اواة فھ  و مبن  ي عل  ى العدال  ة بخ  لاف  وف  ي الآی  ة لف  ظ القص  اص مش  عر با "  -ح

  مطلق القتل 

 
  : وقد ورد ھذا الأسلوب في آیات كثیرة منھا 

إنم  ا مث  ل الحی  اة ال  دنیا كم  اء أنزلن  اه م  ن الس  ماء ف  اختلط ب  ھ نب  ات "ق  ال تع  الى 
أھلھ ا   الأرض مما یأكل الن اس والأنع ام حت ى إذا أخ ذت الأرض زخرفھ ا وازین ت وظ ن       

أنھ  م ق  ادرون علیھ  ا أتاھ  ا أمرن  ا ل  یلا أو نھ  ارا فجعلناھ  ا حص  یدا ك  أن ل  م تغ  ن ب  الأمس  
  ٢٤یونس " كذلك نفصل الآیات لقوم یتفكرون

ففي ھذه الآیة بدیع التص ویر الرب اني للحی اة ال دنیا وزخرفھ ا وانغم اس الن اس        
خت  ل بھ  ا وتركب  ت ھ  ذه الآی  ة م  ن عش  ر جم  ل مترابط  ة بحی  ث ل  و س  قط منھ  ا ش  يء ا      

التش  بیھ إذ المقص  ود تش  بیھ ح  ال ال  دنیا ف  ي س  رعة تقض  یھا وزوال نعیمھ  ا واغت  رار      
الناس بھا بحال ماء نزل من السماء وأنبت أنواع العشب وزین بزخرفھا وج ھ الأرض  

  . كالعروس إذا أخذت الثیاب الفاخرة

 
حروف ھ وكلمات ھ وجمل ھ وس بكھا م ع أخواتھ ا ف ي         ویقصد ب ذلك طریق ة ت ألیف    

  .قالب محكم
إن النظم القرآني البدیع بھر العرب أھل الفصاحة والبلاغة بحس ن مب ادئ الآي   
والمقاطع وتماسك الكلمات واتساقھا في التركیب، وق د ت أملوه آی ة آی ة وعش را عش را       

نھا أو یُ  رى غیرھ  ا وس ورة س  ورة فل  م یج  دوا كلم ة ینب  و بھ  ا مكانھ  ا أولفظ ة یُنك  ر ش  أ   
أصلح، ب ل وج دوا اتس اقا بھ ر العق ول وأعج ز أھ ل الحك م والبلاغ ات ونظام ا والتئام ا            
إتقانا إحكاما ل م ی دع ف ي نف س واح د م نھم موض ع طم ع خرس ت الألس ن أن ت دعي أو            

  . تقول
ویتضح ذلك الإبداع في النظم في جوانب وصور ش يء وم ن ذل ك اختی ار اللف ظ      

  : اء وظیفتھا وعلى سبیل المثالوالكلمة المناسبة لأد
ف ي موض ع آخ ر ف ي     " المدین ة "ت ارة واس تعمال كلم ة    " قری ة "استعمال كلم ة  

  .سورة الكھف
   ٧٧الكھف " فانطلقا حتى إذا أتیا أھل قریة استطعما أھلھا"قال تعالى 



 

   ٨٢الكھف " وأما الجدار فكان لغلامین یتیمین في المدینة"قال تعالى 
  : في أسرار ھذا الاختیار الرباني ومما ذكره أھل اللغة

لأن " قری  ة"فعن  دما ك  ان الح  دیث ع  ن بخ  ل ول  ؤم الس  كان ج  اء التعبی  ر بكلم  ة    
ت  دل عل  ى الجم  ع وم  ن مس  تلزماتھ الجم  ع والبخ  ل، بینم  ا عن  دما ج  اء       " ق  رى"م  ادة

لأن زحم ة  " المدین ة "الحدیث عن الغلامین والخوف من ضیاع كنزھما جاء التعبی ر ب  ـ 
لوجوه الغریبة فیھا ألیق بإضاعة المساكین والض عفاء كم ا أن التحای ل    المدینة وكثرة ا

  . والغبن یكثر في المدن أكثر منھ في القرى

 
، ول م یس تعمل افترس ھ ال ذئب علم ا أن      "فأكلھ الذئب "استعمل التعبیر القرآني 

عل  ى مث  ل ھ  ذا الن  وع، وذل  ك للطیف  ة دقیق  ة وھ  ي أن     الش  ائع إط  لاق كلم  ة الافت  راس   
الافتراس من فعل السبع معناه القتل فحس ب، والق وم إنم ا ادع وا عل ى ال ذئب أن ھ أكل ھ         
أكلا وأتى على جمی ع أجزائ ھ وأعض ائھ فل م یت رك مفص لا ولا عظم ا حت ى لا یبق ي أث ر           

  .یدل علیھ

 
ك    أنھم حم    ر *فم    الھم ع    ن الت    ذكرة معرض    ین " وم    ن ذل    ك قول    ھ تع    الى  

   ٥١-٤٩المدثر" فرت من قسورة*مستنفرة
فتش  ترك م  ع ال  ذھن حاس  ة النظ  ر وملك  ة الخی  ال وانفع  ال الس  خریة م  ن ھ  ؤلاء   

  . الذین یفرون كما تفر الحمر الوحشیة من الأسد
ن المس  لمین ف  ي ھ  ذا  وق  د ك  ان للق  رآن الك  ریم ت  أثیر كبی  ر ف  ي دخ  ول الكثی  ر م     

الدین، فما إن یسمعوا كلمات القرآن تق رع أس ماعھم حت ى تتف تح لھ ا القل وب والأفئ دة        
ویدخلون في دین االله أفواجا من بلاغة وحسن بیان تلك الآیات الحس ان والأمثل ة عل ى    

  . ذلك كثیرة
فأنظر لقصة إسلام عمر بن الخط اب، وس عد ب ن مع اذ، وأس ید ب ن حض یر، و         -
بن عمرو الدوس ي وھ ذا الجان ب م ن الإعج از م ا یس مى عن د ال بعض الإعج از           الطفیل 
  . النفسي

ومن الإعجاز البیاني أن تحداھم أن یأتوا بسورة من مثل ھ ث م بعش ر س ور م ن       
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ی أتوا  "مثلھ ثم بسورة واحدة من مثلھ قال تعالى

   ٨٨الإسراء " ن بعضھم لبعض ظھیرابمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلھ ولو كا
أم یقولون افتراه قل فأتوا بعش ر س ور مثل ھ مفتری ات وادع وا م ن       "وقل تعالى 

   ١٣ھود " استطعتم من دون االله إن كنتم صادقین
أم یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثل ھ وادع وا م ن اس تطعتم م ن      " وقال تعالى

   ٣٨یونس " دون االله إن كنتم صادقین
  ":التجریبي"الإعجاز العلمي  -:ثانیا



 

لقد س لك الق رآن الك ریم جمی ع المس الك العقلی ة والفطری ة لحم ل الإنس ان عل ى           
سلوك سبل الھدای ة، فلف ت الأنظ ار م ن أج ل ذل ك إل ى الك ون المح یط بأفلاك ھ وكواكب ھ            
ولیل ھ ونھ  اره وس  ھولھ وجبال  ھ وبح  اره وأنھ اره وس  حبھ وأمط  اره ونبات  ھ وأش  جاره،   

ذلك إل   ى أعم   اق ال   نفس الإنس   انیة بعواطفھ   ا ومش   اعرھا وطاقاتھ   ا   ولف   ت النظ   ر ك   
وقدراتھا وإمكانات جوارحھا، وشد الانتباه إلى م ا یح یط بالإنس ان مم ا ھ و مس خر ل ھ        
لخدمت  ھ وتیس  یر المش  قات علی  ھ م  ن الحیوان  ات والنبات  ات والجم  اد فینبغ  ي أن تبق  ى      

ھ ذا الغ رض، وت رك الإف راط و      الدراسات القرآنیة المتعلق ة بالآی ات الكونی ة ف ي ح دود     
التف  ریط ف  ي ھ  ذا الجان  ب وع  دم تحمی  ل النص  وص م  ا لا تحتم  ل، وینبغ  ي البع  د ع  ن         
النظریات العلمیة الت ي ل م تص ل إل ى درج ة الحقیق ة العلمی ة القابل ة للتغیی ر م ع أھمی ة            
عدم حصر دلالة الآیة على نتیجة تلك التجربة العلمیة مع یق ین اس تحالة التص ادم ب ین     

  .قائق القرآنیة وبین الحقائق العلمیة الصحیحة لاتحاد مصدرھاالح
وتظھر تلك الآیات المعجزة والتي لازال البحث العلم ي یبح ث ف ي نتائجھ ا ول ن      
یصل إلى كل مدلولات وأوجھ الإعجاز القرآني إلا إذا شاء االله من تلك الجوان ب الآی ات   

لأق وات منھ ا وأص ل الك ون م ن      التي تعین بدء الكون وكیف خل ق االله الأرض وتق دیر ا  
  :دخان والدورات التكوینیة للأرض وذلك مثل ما ورد في سورة فصلت قال تعالى

قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في یومین وتجعل ون ل ھ أن دادا ذل ك رب     "
وجعل فیھا رواسي من فوقھا وبارك فیھا وقدر فیھا أقواتھا في أربع ة أی ام   * العالمین 

ثم استوى إلى السماء وھى دخان فقال لھ ا ول لأرض ائتی ا طوع ا أو     *  سواء للسائلین
فقض اھن س بع س  ماوات ف ي ی ومین وأوح ى ف ي ك ل س  ماء        * كرھ ا قالت ا أتین ا ط ائعین     

  .١٢-٩فصلت " أمرھا وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم
رض كانت ا رتق ا ففتقناھم ا    أولم یر الذین كف روا أن الس ماوات والأ  "وقال تعالى 

وجعلنا في الأرض رواس ي أن تم د بھ م    * وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا یؤمنون 
  .٣٢-٣٠الأنبیاء" وجعلنا فیھا فجاجا سبلا لعلھم یھتدون

: تك  ویر اللی  ل والنھ  ار وم  ا یتض  من م  ن دلالات عظیم  ة ق  ال تع  الى : وم  ن ذل  ك 
ى النھ  ار ویك  ور النھ  ار عل  ى اللی  ل  خل  ق الس  ماوات والأرض ب  الحق یك  ور اللی  ل عل    ”

  . ٥الزمر" وسخر الشمس والقمر كل یجري لأجل مسمى ألا ھو العزیز الغفار
والقم ر  * والشمس وض حاھا  ”: وبدیع خلقھ جل وعلا في ھذا الخلق قال تعالى

والأرض * والس  ماء وم  ا بناھ  ا * واللی  ل إذا یغش  اھا * والنھ  ار إذا جلاھ  ا * إذا تلاھ  ا 
  ). ٦ – ١(الشمس  ،"وما طحاھا

" وجع  ل القم  ر ف  یھن ن  ورا وجع  ل الش  مس س  راجا     " وخل  ق الش  مس والقم  ر  
   ١٦نوح

تب  ارك ال  ذي جع  ل ف  ي الس  ماء بروج  ا وجع  ل فیھ  ا س  راجا وقم  را    "ق  ال تع  الى 
  ).٦١(، الفرقان "منیرا

ھ و ال ذي جع ل الش مس ض یاء والقم ر ن ورا وق دره من ازل لتعلم وا           "قال تعالى 
ی ونس  " خلق االله ذلك إلا بالحق یفص ل الآی ات لق وم یعلم ون    عدد السنین والحساب ما 

٥.  



 

  .٧٥الواقعة" فلا أقسم بمواقع النجوم "ودلالات مواقع النجوم ومنازلھا  
أل م نجع ل الأرض مھ ادا والجب ال     "وكیف جعل االله تعالى الجبال رواسي وأوتادا

  ). ٧ – ٦(، النبأ "أوتادا
" واس    قینا ك    م م    اء فرات    ا وجعلن    ا فیھ    ا رواس    ي ش    امخات  "ق    ال تع    الى  

  ٢٧المرسلات
خل ق الس ماوات بغی ر عم د ترونھ ا وألق ى ف ي الأرض رواس ي أن         "قال تع الى   

تمید بكم وبث فیھا من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فیھ ا م ن ك ل زوج ك ریم     
" ھ  ذا خل  ق االله ف  أروني م  اذا خل  ق ال  ذین م  ن دون  ھ ب  ل الظ  المون ف  ي ض  لال مب  ین    * 

  ١١-١٠لقمان
وألق   ى ف  ي الأرض رواس   ي أن تمی  د بك  م وأنھ   ارا وس  بلا لعلك   م     "ق  ال تع  الى   

  ).١٥(، النحل "تھتدون
إن االله یمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالت ا إن أمس كھما   "قال تعالى 

  ٤١فاطر" من أحد من بعده إنھ كان حلیما غفورا
  .علميفتأمل ھذه الآیات رعاك االله وما تحمل من أوجھ الإعجاز ال

وتأم  ل ق  درة االله تع  الى وحكمت  ھ ف  ي جع  ل الح  اجز والب  رزخ ب  ین م  اء البح  ار        
  :والأنھار وذلك في الآیات التالیة

أم  ن جع  ل الأرض ق  رارا وجع  ل خلالھ  ا أنھ  اراً وجع  ل لھ  ا رواس  ي  "ق  ال تع  الى 
  ٦١النمل " وجعل بین البحرین حاجزا أإلھ مع االله بل أكثرھم لا یعلمون

فب  أي آلاء * بینھم  ا ب  رزخ لا یبغی  ان   * ح  رین یلتقی  ان  م  رج الب"وق  ال تع  الى  
ولھ الج وار  *فبأي آلاء ربكما تكذبان * یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان * ربكما تكذبان 

   ٢٥-١٩الرحمن " فبأي آلاء ربكما تكذبان* المنشئات في البحر كالأعلام 
البح  ار  وانظ  ر إل  ى ق  درة االله تع  الى كی  ف أنش  أ ذل  ك الحج  ر المحج  ور ب  ین می  اه 

وھ  و ال  ذي " والأنھ  ار حت  ى تحی  ا فیھ  ا تل  ك الكائن  ات الت  ي لا تس  تطیع أن تحی  ا إلا فی  ھ 
" مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح أجاج وجعل بینھم ا برزخ ا وحج را محج ورا    

   ٥٣الفرقان
والمتتبع تفسیر تل ك الآی ات یج د أن ال نص القرآن ي المعج ز یحتم ل ك ل م ا قی ل           

الح واجز س واء كان ت ب ین الأنھ ار العذب ة وب ین مص باتھا ف ي           وما لم یقل ویكشف م ن 
البحار أو بین البحار المالحة نفس ھا أو ب ین التی ارات المائی ة ف ي المح یط ومائ ھ، وق د         

  . یكشف ذلك في المستقبل وتبقى الحقیقة خالدة
وأرسلنا الریاح ل واقح فأنزلن ا م ن الس ماء     "وانظر كیف جعل االله الریاح لواقح 

  ٢٢الحجر" قینا كموه وما أنتم لھ بخازنینماء فاس
  . وما أودعھ االله من جمیل صنعھ في خلق النحل والنمل وتكفل االله برزقھا

خل ق  * فلینظر الإنسان م م خل ق   " وقدرة االله تعالى في خلق الإنسان من نطفة 
   ٧-٥الطارق" یخرج من بین الصلب والترائب* من ماء دافق 

نسان من سلالة م ن ط ین ث م جعلن اه نطف ة ف ي ق رار        ولقد خلقنا الإ" فال تعالى 
  ). ١٣ – ١٢(، المؤمنون "مكین



 

وتأم  ل م  ا توص  ل إلی  ھ البح  ث العلم  ي م  ن تحدی  د من  اطق الإحس  اس ف  ي جل  د        
إن ال ذین كف روا بآیاتن ا س وف نص لیھم ن ارا كلم ا        "الإنسان وانظر تفس یر قول ھ تع الى    

" إن االله ك  ان عزی  زاً حكیم  اً  نض  جت جل  ودھم ب  دلناھم جل  ودا غیرھ  ا لی  ذوقوا الع  ذاب    
  .٥٦النساء

فم ن ی رد االله أن   : "وأما ما عرف أخیراً بالضغط الجوي، فتأمل فی ھ ق ول الح ق   
یھدیھ یشرح صدره للإسلام ومن یرد أن یضلھ یجعل ص دره ض یقاً حرج اً كأنم ا یص عد      

  ). ١٢٥(الأنعام ". في السماء
إن : "یم خلق ھ ق ال تع الى   وقدرة االله تعالى في إخراج الحي من المیت، وفي عظ

االله فالق الحب والنوى یخرج الحي من المیت ومخرج المیت م ن الح ي ذلك م االله ف أنى     
وإن لك م ف ي   "، وانظ ر إل ى جمی ل ص نع االله ف ي إخ راج الل بن        )٩٥(الأنع ام  ". تؤفكون

" الأنعام لعبرة نسقیكم مما في بطونھ من ب ین ف رث ودم لبن ا خالص ا س آئغا للش اربین       
  .٦٦النحل 

ی  ا أیھ  ا الن  اس ض  رب مث  ل فاس  تمعوا ل  ھ إن ال  ذین    "وتأم  ل م  دلول ھ  ذه الآی  ة  
ت  دعون م  ن دون االله ل  ن یخلق  وا ذباب  ا ول  و اجتمع  وا ل  ھ وإن یس  لبھم ال  ذباب ش  یئا لا       

  .٧٣الحج " یستنقذوه منھ ضعف الطالب والمطلوب



 

  السنة: الباب الثاني
  :مفھوم السنة:أولاً

ق دیرا وص لى االله عل ى س یدنا محم د ال ذي أرس لھ        الحمد الله الذي لم ی زل علیم ا   
  .إلى الناس بشیراً ونذیراً وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما كثیراً

 الطریقة.  

 
ما أضیف أو ما أثر عن النبي ص لى االله علی ھ وس لم م ن ق ول أو فع ل أو تقری ر        

  .أو صفة أو سیرة

 
  ).الأعمال بالنیاتإنما (حدیث : القول - ١
ما نقلھ الصحابة رضوان االله علیھم من صفة أفعال النبي صلى االله علیھ : الفعل - ٢

  .وسلم في صلاتھ وصیامھ
لا یص لین  (مثل إقراره للصحابة عندما ق ال لھ م علی ھ الص لاة والس لام      : التقریر - ٣

  .٤٣٤ص/١صحیح البخاري ج).أحد العصر إلا في بني قریظة
دثنا س عید ب ن عبی د ع ن عل ي ب ن ربیع ة ع ن المغی رة          حدثنا أبو نعیم ح ١٢٢٩

إن ك  ذبا عل  ي ل  یس " :رض  ي االله عن  ھ ق  ال س  معت النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم یق  ول  
   ".ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار

 
بدع  ة، فتطل  ق ت  ارة عل  ى م  ا ی  رادف الح  دیث، وت  ارة یطل  ق عل  ى م  ا یقاب  ل ال       

  . ویطلقھا الفقھاء على ما لیس بواجب

 
ما أثر ع ن النب ي ص لى االله علی ھ وس لم م ن ق ول أو فع ل أو تقری ر أو          : الحدیث

  .للسنة بھذا التعریف صفة وھو مرادف

 
ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثلھ إلى منتھاه من : الحدیث الصحیح - ١

  .غیر شذوذ ولا علة



 

تص ل س نده بنق ل الع دل الض ابط ال ذي خ ف ض بطھ ع ن          ام ا  : یث الحسنالحد - ٢
  .مثلھ إلى منتھاه من غیر شذوذ ولا علة

 اًھو ك ل ح دیث ل م تجتم ع فی ھ ص فات الحس ن بفق ده ش رط         : الحدیث الضعیف - ٣
  .من شروطھ

  .ویرد الحدیث الضعیف لعلة في السند أو المتن أو فیھما معاً
معل ق و المرس ل و المعض ل والمنقط ع و     ال: فالمردود بسبب سقط الإس ناد مث ل  

  .المدلس والمرسل الخفي

 
  . المقطوع –الموقوف  –المرفوع  –ینقسم إلى أربعة أقسام الحدیث القدسي 

ما نقل إلینا ع ن النب ي ص لى االله علی ھ وس لم م ع إس ناده إی اه          :الحدیث القدسي
  .إلى ربھ عز وجل

   .یث القدسیة یزید على مائتین حدیثحادعدد الأ
  : صیغ روایتھ

  . قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم فیما یرویھ عن ربھ عز وجل ) أ
  . قال االله تعالى فیما رواه عنھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم ) ب
وھو ما أضیف إلى النب ي ص لى االله علی ھ وس لم م ن ق ول أو فع ل أو        : المرفوع 

كان المضیف الصحابي أو م ن دون ھ متص ل الإس ناد أو منقطع اً       ءتقریر أو صفة وسوا
  . فیدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع

  . وصفي –تقریري  –فعلي  –مرفوع قولي : أنواعھ
  . كذا قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: القولي
  .كذا فعل رسول االله صلى االله علیھ وسلم: الفعلي

  . كذا فُعل بحضرة النبي صلى االله علیھ وسلم: التقریري 
  . كان الرسول صلى االله علیھ وسلم أحسن الناس خلقاً: الوصفي

وسواء ك ان  . وھو ما أضیف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقریر: الموقوف
  . متصلاً أو منقطعاً السند إلیھم

ھ  ذا " ویس  تعمل اس  م الموق  وف فیم  ا ج  اء م  ن غی  ر الص  حابة لك  ن مقی  داً م  ثلاً   
  ". حدیث وقفھ فلان على الزھري

یأخذ حكم المرفوع إذا أضیف إلى زم ن النب ي ص لى االله علی ھ وس لم      : الموقوف
  . كنا نفعل كذا على عھد الرسول صلى االله علیھ وسلم: "مثلاً

الأصل في الموقوف عدم الاحتجاج بھ أما إذا كان من حك م المرف وع فھ و حج ة     
  . كالمرفوع

   .ف إلى التابعي أو من دونھ من قول أو فعلما أضی: المقطوع
  . ھو ما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبي صلى االله علیھ وسلم: المسند

 . ھو ما اتصل سنده مرفوعاً كان أو موقوفاً: المتصل
  .ینقسم الحدیث باعتبار وصولھ إلینا إلى متواتر وآحاد



 

الس  ند تحی  ل  م  ا رواه جماع  ة ع  ن جماع  ة ف  ي ك  ل طبق  ة م  ن طبق  ات : المت  واتر
  .الكذب وكان مستند خبرھم الحس لا العقل العادة تواطؤھم على

ھو الحدیث ال ذي ل م تت وفر فی ھ ش روط الح دیث المت واتر، وینقس م إل ى          : الآحاد
  :ثلاثة أقسام

عن أب ي   :ومثالھ حدیث. من كان رواتھ في كل طبقة ثلاثة أو أكثر: المشھور )١
إن االله لایق  بض العل  م  " :وس  لم ھری  رة ق  ال ق  ال رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ    

تخذ الن اس  اانتزاعا ینتزعھ من الناس ولكن بقبض العلماء فإذا ذھب العلماء 
   ".عن سواء السبیل وأضلوارءوسا جھالا فسئلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا 

أخبرن  ا عب  د ال  رزاق ع  ن  .م  ن ك  ان روات  ھ ف  ي بع  ض الطبق  ات اثن  ین: العزی  ز )٢
ی ؤمن   لا" :رسول االله صلى االله علیھ وسلممعمر عمن سمع الحسن قال قال 

  ".أحدكم حتى أكون أحب إلیھ من ولده ووالدیھ والناس أجمعین
  .إذا انفرد بھ في طبقة راو واحد: الغریب )٣

   .من أسباب الطعن في الراوي ما یتعلق بالعدالة و ما یتعلق بالضبط
  .الجھالة، البدعة ، الفسق ، التھمة بالكذب ، الكذب : فالعدالة
  .مخالفة الثقات، كثرة الوھم، الغفلة، سوء الحفظ، فحش الغلط: الضبط

  .ھو الكذب المختلق على الرسول صلى االله علیھ وسلم: والحدیث الموضوع
  .التھمة بالكذب: والمتروك

  .فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق: والمنكر
الله علی  ھ إذا ك  ان س  بب الطع  ن ف  ي ال  راوي ھ  و الك  ذب عل  ى رس  ول االله ص  لى ا   

  . وسلم فحدیثھ یسمى الموضوع
وھو الكذب المختلق المص نوع المنس وب إل ى رس ول االله ص لى االله      : الموضوع

  . علیھ وسلم وھو شر الأحادیث
الطعن ف ي ال راوي التھم ة بالك ذب، وھ و الح دیث ال ذي        سبب إذا كان  :المتروك

  . ھم بالكذبتفي إسناده روا م
  . فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق إذا كان سبب الطعن فیھ :المنكر

  : للثقات ةالمخالف
إذا كان س بب الطع ن ف ي ال راوي مخالفت ھ للثق ات ن تج عنھ ا خمس ة أن واع م ن            

  . المُصحّف، المضطرب، المزید، المقلوب، المدرج: علوم الحدیث
  . ھو ما غیر سیاق إسناده أو أدخل في متنھ ما لیس منھ بلا فصل: المدرج

  . قسمین مدرج الإسناد ومدرج المتنفینقسم إلى 
أي ھو الزیادة في المتن كأن یسوق الراوي الإسناد فیعرض لـھ عارض فیق ول  

  . كلاماً من قبل نفسھ فیظن بعض من سمعھ أن ذلك الكلام ھو متن ذلك الإسناد
. وھ  و إب  دال لف  ظ ب  آخر ف  ي س  ند الح  دیث أو متن  ھ بتق  دیم أو ت  أخیر     : المقل  وب

  . السند ومقلوب المتن وینقسم إلى مقلوب
: م الراوي ویؤخر ف ي اس م أح د ال رواة أو اس م أبی ھ      دَّوھو أن یق: مقلوب السند

  .الإغراب بغرضأو أن یبدل الراوي شخصاً بآخر . كعب بن مرة، مرة بن كعب



 

  . ھو ما روي على أوجھ مختلفة متساویة في القوة: المضطرب
  . سند أكثرووقوعھ في الوالسند، وینقسم إلى مضطرب المتن 

واحد بأن یروي الحدیث على أوجھ مختلفة وقد یق ع   وقد یقع الاضطراب من را
  . من جماعة بأن یروي كل منھم الحدیث على وجھ یخالف روایة الآخرین

أو أوث  ق (مخالف  اً لم  ن ھ  و أول  ى من  ھ    ) الثق  ة(وھ  و م  ا رواه المقب  ول  : الش  اذ
  .ضبطھ والمقبول ھو العدل الذي تم ضبطھ أو الذي خف).منھ

  : یقع الشذوذ في السند والمتن
والمحف  وظ وھ  و یقاب  ل الش  اذ وھ  و م  ا رواه الأوث  ق مخالف  اً لروای  ة الثق  ة وم  ن  

  . المعلوم أن الشاذ حدیث مردود أما المحفوظ فھو حدیث مقبول
  ). عدم معرفة عین الراوي أو حالھ(أي عدم معرفتھ  :الجھالة بالراوي

  :أسبابھا
فیش  تھر . ن اس  م أو كنی  ة أو لق  ب أو ص  فة أو ح  رف  كث  رة نع  وت ال  راوي م    / أ

ف یظن أن ھ راو آخ ر    . بشيء منھا فیذكر بغیر ما اشتھر بھ لغرض من الأغراض
  . فیحصل الجھل بحالھ

  . قلة روایتھ فلا یكثر الأخذ عنھ بسبب قلة روایتھ/ ب
  . عدم التصریح باسمھ ویسمى المبھم/ ج

و شخص یتھ أو عرف ت شخص یتھ    وھو الراوي ال ذي ل م تع رف ذات ھ أ     :المجھول
  . ولكن لم یعرف عن صفتھ أو ضبطھ شيء

   :أنواعھ
وحك م  . او واح د روھو م ن ذك ر اس مھ ولك ن ل م ی رو عن ھ إلا        : مجھول العین/ أ

  . روایتھ عدم القبول إلا إذا وثق منھ
ویسمى المستور وھو من روى عنھ اثنان أو أكث ر لك ن ل م    : مجھول الحال/ ب 

  .لرد على الصحیح وحدیثھ من نوع الضعیفیوثق وحكم روایتھ ا
وھو من أن واع المجھ ول وھ و م ن ل م یص رح باس مھ ف ي الح دیث          : المبھم/ ج 

وسبب رد روایتھ جھالة عینھ لأن من أبھم اسمھ جھلت عینھ وجھلت عدالتھ م ن ب اب   
  . أولى فلا تقبل روایتھ

  . و لم یصرح باسمھاالحدیث المبھم ھو الحدیث الذي فیھ ر
ھ وھ و نوع ان   ئ  وھو من لم ی رجح جان ب إص ابتھ عل ى جان ب خط     : حفظسوء ال
أو طارئ اً علی ھ لكب ر أو م رض أو      ،من أول حیاتھ ویسمى خبره الشاذ ھإما أن ینشأ مع

  .فیسمى المختلط بصرهاحتراق كتبھ أو ذھاب 
  : والأول روایتھ مردودة والثاني فیھ تفصیل 
  .ذلك مقبولفما حدث بھ قبل الاختلاط وتمیز -١
  . وما حدث بعده مردود-٢
  . وما لم یتمیز فیھ توقف فیھ حتى یتمیز-٣



 

  :تدوین السنة
  :مرت السنة بعدة مراحل في تدوینھا وحفظھا وذلك على النحو التالي

  :في العھد النبوي: أولاً
كان الصحابة رضوان االله علیھم یتلقون الس نة القولی ة و العملی ة م ن الرس ول      

رص بالغ وكان التعویل في الأعم على الحفظ ولم یكتبوا كتاب ة  صلى االله علیھ وسلم بح
الأم ر عن دما ق ال     ئرسمیة لنھي النبي صلى االله علیھ وسلم عن كتابة الحدیث ف ي ب اد  

لا تكتبوا عني سوى القرآن ومن كتب عني ش یئاً س وى الق رآن    ( صلى االله علیھ وسلم 
  ).فلیمحھ

 
  .ة أن یكتب في صحیفة واحدة مع القرآن فیختلط بھخشی )١
  .حتى یصرف ھمم الصحابة لكتابة القرآن وحفظھ أولاً )٢
  .لقلة عدد الكتاب وحتى لا تشغلھم السنة عن القرآن )٣

 
ثم أذن النب ي ص لى االله علی ھ وس لم لجماع ة م ن الص حابة بالكتاب ة مم ن ك انوا           

  :خلطھ بالقرآن الكریم ومن ذلك یتقنون الكتابة وأمن غلطھم في
) الص ادقة (الس نة ف ي ص حیفتھ المس ماه      ما ورد من كتابة عبداالله ب ن عم رو   )١

  ).فكان یكتب ولا أكتب: (وقد أشار أبوھریرة إلى ذلك بقولھ
أمر النبي صلى االله علی ھ وس لم أن تكت ب خطبت ھ لأب ي ش اة عن دما س أل ذل ك           )٢

  ).اةاكتبوا لأبي ش: (فقال صلى االله علیھ وسلم
  .كتابتھ لعمالھ على الصدقة فیھا تحدید مقدار الزكاة )٣
وم  ا ثب  ت م  ن كت  اب الص  دقات وال  دیات والف  رائض والس  نن لعم  رو ب  ن ح  زم    )٤

  .وغیره
ف ي العھ د النب وي إذا ل م تك ن ت دویناً عام اً         ابھ   اًكتابة السنة مس موح  تإذن كان

  .كالقرآن وعلى ألا تكتب في صحف واحدة مع القرآن فتختلط بھ
  .التدوین في عھد الخلفاء الراشدین: یاًثان

لم یر الخلفاء الراشدون رضوان االله علیھم اش تغال الن اس بت دوین الس نة حت ى      
لا تشغلھم عن القرآن الكریم ولكن لا ینف ي ذل ك أن أف راداً م ن الص حابة ك انوا یكتب ون        

ق وة  وقد تمیز العرب عامة والصحابة رضوان االله علیھم بصفة الخصوص ب، لأنفسھم 
بلغ  ت عنای  ة الص  حابة رض  وان االله عل  یھم بالس  نة مبلغ  اً عظیم  اً تحقیق  اً  وق  د، حفظھ  م 

ق ال ص لى االله   ، لحدیث النب ي ص لى االله علی ھ وس لم ف ي ال دعوة لحف ظ الس نة وتعلیمھ ا         
نض ر االله ام رءاً س مع مق التي فحفظھ ا ووعاھ ا فأداھ ا كم ا س معھا ف رب           (علیھ وس لم  

  ).ألا لیبلغ الشاھد منكم الغائب (وقال ، ) مبلغ أوعى من سامع



 

وكان من بالغ حرص الصحابة في نقل الحدیث استحلاف بعض ھم ال بعض عل ى    
  .صحة الحدیث ولزیادة التأكید بطلب ثبوت ذلك من شاھد أخر

وبعد عص ر الش یخین وھج رة ع دد م ن الص حابة ف ي الأقط ار انتش ر م ا یس مى            
رض وان االله عل یھم ف ي حف ظ      فبل غ م ن ح رص الص حابة    ، ) الرحلة ف ي طل ب الح دیث   (

فق د  حدیث رسول االله صلى االله علیھ وسلم التنقل والرحلة بین الأمصار لطل ب الح دیث   
رحل أبو أیوب الأنصاري رضي االله عنھ من المدینة إلى مصر لملاقاة عقب ة ب ن ع امر    

م ن  ( رضي االله عنھ یسألھ عن حدیث سمعھ من رسول االله صلى االله علیھ وسلم وھو 
  ).مناً في الدنیا على كربتھ ستره االله یوم القیامة ستر مؤ

بلغني حدیث عن رجل من أصحاب رس ول االله  : ( وعن جابر رضي االله عنھ قال
صلى االله علیھ وسلم فابتعت بعیراً فشددت علیھ رحلي ثم سرت إلیھ شھراً حت ى ق دمت   

  .الشام
  .لھجريتدوین السنة في عھد التابعین وأوائل القرن الثاني ا: ثالثاً

بعد أن انقضى عصر الصحابة رضوان االله علیھم أجمعین كان الق رآن ق د جم ع    
الجمع الأخیر في عھد عثمان رضي االله عنھ ولقي من العنایة والضبط والحفظ تحقیق اً  

عھ د  ومع ذلك فقد كان بعض الصحابة ق د كت ب الس نة مفرق ة حت ى      ، لوعد االله بحفظھ 
ر بكتابة الح دیث وك ان أول م ن ق ام بتل ك المھم ة       الذي أم) ھـ٩٩(عمر بن عبدا لعزیز 

ھ ـ وف ي الق رن الھج ري الث اني       ١٢٤بصفة منظمة ابن شھاب الزھري المت وفى س نة   
  .كذلك كتب الإمام مالك كتابھ الموطأ

  .تدوین السنة في القرن الثالث الھجري: رابعاً
ال رواة  یعد ھذا القرن بحق العصر ال ذھبي للس نة إذ فی ھ اتجھ ت ھم م العلم اء و      

ھ  ـ ف  ي كتاب  ھ   ٢٥٦العص  ر البخ  اري المت  وفى ع  ام  إل  ى جم  ع الح  دیث وب  رز ف  ي ھ  ذا   
الج  امع الص  حیح المختص  ر إذ جم  ع س  بعة ألاف ح  دیث ب  المكرر وأربع  ة ألاف ح  دیث     

  .بإسقاط المكرر
  ). ھـ٢٦١(ثم تلاه مسلم بن حجاج النیسابوري 

  :ثم أصحاب السنن الأربعة
  ).ھـ٢٧٣(ابن ماجة 
  ).ھـ ٧٥٢(أبو داوود 
  ).ھـ ٢٧٩(الترمذي 
  ).ھـ ٣٠٣(النسائي 

  :شبھات المستشرقین ومن تبعھم حول تدوین السنة
 :دعوى نفي التدوین والكتابة: أولاً

أن الحدیث لم یكتب ھ ش ھود عی ان وإنم ا كت ب بع د ذل ك        " ادعى موریس بوكاي 
 .٢٧٦دراسة الكتب المقدسة ص" من الذاكرة 

نوا یكتب  ون الح  دیث غی  ر أنھ  م ج  رى لھ  م    وزع  م قول  د زیھ  ر أن المس  لمین ك  ا  
 .تحرج عقدي فتركوه



 

وكان ت معلوم ات ھ ذا المص در الث اني تعتم د فق ط        " یزعم موریس بوكاي قائلاً 
  .٢٧٠دراسة الكتب المقدسة ص" على النقل الشفھي 

 
وإذا  ف ي عھ د النب ي     الس نة نوض ح أولاً ھ ل دون ت     /للرد عل ى ھ ذه الش بھة    

  مع بین أدلة النھي والإباحة ؟دونت كیف یج
  :الاستدلال على ثبوت الكتابة في عھد النبي 

ممثل  ة ف  ي الص  حف المروی  ة ع  ن بع  ض       الكتاب  ة ح  دثت ف  ي عھ  د النب  ي      )١
  .الصحابة مثل صحیفة عبد االله بن عمرو بن العاص وكانت تسمى الصادقة

لإب  ل ل  بعض عمال  ھ كتب  اً ح  ددت فیھ  ا مق  ادیر الزك  اة م  ن ا   ولق  د كت  ب النب  ي  )٢
  .والغنم

  .الكتابة بل أمره بالكتابة لأبي شاه إقرار النبي  )٣
  .للرؤساء على شكل رسائل كتب مراسلتھ  )٤
  .كتب إلى ملوك عصره وأمراء جزیرة العرب كتباً یدعوھم فیھا للإسلام )٥

 
أن لا تجم ع ف ي ص حیفة    والنھ ي فالقص د    بالكتاب ة لا معارضھ بین أحادیث الأمر  - ١

  .واحدة
كان أنس یكتب الحدیث في نھایة القرن الأول ویشجع عل ى كتابت ھ ویق ول لبنی ھ      - ٢

  .قیدوا العلم عني بالكتابة
وكت ب الكثی ر م ن الت ابعین الح دیث فم  ثلاً كت ب اب ن س یرین وحمی د الطوی ل ع  ن            - ٣

  .أنس
نتص  ف إل  ى أن ج  اء م والخلاص  ة أن الح  دیث ق  د دون مفرق  اً ف  ي عھ  د النب  ي   - ٤

القرن الث اني ف دون الح دیث مرتب اً ومص نفاً ومبوب اً عل ى أی دي جھاب ذة العلم اء           
  .كأمثال الإمام مالك وعمرو بن حزم والزھري

لیس فیھ ا دلی ل یثب ت أن الس نة اعتم دت عل ى النق ل الش فھي          المصادر الحدیثیة - ٥
  .فقط في فترة ما

ش افھة والكتاب ة وأن   تتوافر الأدلة على إثب ات نق ل الس نة بط ریقین مع ا ھم ا الم       - ٦
 .عدداً من الصحابة قد كتبوا في حیاة النبي 

كتاب  ة الح  دیث تختل  ف ع  ن ت  دوین الح  دیث، فالكتاب  ة س  ابقة والجم  ع والت  دوین     - ٧
  . الرسمي في عھد عمر بن عبدالعزیز

  

 
ن ھ لا  وردت أحادیث كثیرة تدل على النھي عن الكتاب ة وعن د استعراض ھا نج د أ    



 

لا تكتب وا عن ي وم ن كت  ب    " یص ح منھ ا إلا ح دیث أب ي س عید الخ دري رض ي االله عن ھ         
  .مسلم. " عني غیر القرآن فلیمحھ وحدثوا عني ولا حرج

ووردت أحادیث كثیرة تدل على الحث عل ى الكتاب ھ منھ ا ح دیث أب ي ش اه حی ث        
" ي ش  اهاكتب  وا لأب   : "أن یكت  ب ل  ھ، فق  ال علی  ھ الص  لة والس  لام     طل  ب م  ن النب  ي   

  .أن یكتب فأذن لھ البخاري، واستأذن ابن عمرو النبي 
وتباینت آراء العلماء في تأوی ل وفھ م ھ ذه الأحادی ث فقال ت طائف ة م ن العلم اء         
بالنسخ لأن الأمر بالكتابة متأخر على النھي عنھا والحقیقة أن الجمع بین الأدل ة أول ى   

النھ ي ع ن الكتاب ة محم ول عل ى       من العم ل بأح دھا ل ذا اخت ارت طائف ة م ن العلم اء أن       
  .النھي عن جمع القرآن والسنة في كتاب واحد

النھ  ي ك  ان خاص  اً بكتاب  ة غی  ر الق  رآن م  ع الق  رآن عل  ى ورق  : یق  ول الأعظم  ي
  .واحد خشیة الالتباس بینھما

  ـ:ویؤید ھذا الرأي
  .وكذلك كتابة الصحابة للأحادیث التي وصلت درجة التواتر ـ إملاء النبي  ١

  .عدداً من الصحابة ملى النبي فقد أ
  .وأرسل مئات من الرسائل بإملائھ إلى مختلف الأمراء

كتابة الأحادیث النبویة ومن ناحیة أخ رى نج د أحادی ث ع دة      ـ إباحة النبي   ٢
  .بالكتابة ـ صحیحة فیھا تصریح من النبي 

  .شبھة دعوى تطور الحدیث
حادی ث الت ي جمع ت ف ي الق رن      وقد كانت كمی ة الأ " یزعم موریس بوكاي قائلاً 

ـ مح  دودة بالنس  بة إل  ى كث  رة الأم  ور المنقول  ة من  ھ وأن أض  خم     الأول بع  د وفات  ھ ـ    
مجموع  ات الح  دیث ل  م تظھ  ر إلا بع  د مض  ي أكث  ر م  ن ق  رنین عل  ى وفات  ھ، وھ  ي الت  ي    

  ـ جمعت أوسع المعلومات وأوثقھا
للتط ور ال دیني   یدعي قولد تسیھر أن القسم الأكبر من الح دیث ل یس إلا نتیج ة     

  .والسیاسي والاجتماعي للإسلام في القرنین الأول والثاني

 
  .إن كان قصده ما نثبتھ نحن من ازدیاد كمیة الحدیث فلھ جواب - أ 
  .وإن كان قصده ما یصح وما لا یصح فلھ جواب - ب 

  :تعود أسباب كثرة الأحادیث الثانیة إلى سببین - ١
  . إدخال الموقوف والمقطوع في العد -
  .احتساب الطرق والمشاھدات -
فمع مرور الزمن تكثر وتنمو الأسانید ویبقى المتن واحداً، وم ن ط ریقتھم ع د     

وروى عن  ھ  ك  ل س  ند لھ  ذا الح  دیث ح  دیثاً م  ثلاً ل  و روى ص  حابي واح  د ع  ن النب  ي    
س ند لح دیث    ١٠٠عشرة من التابعین وعن كل واحد عشرة م ن ت ابعیھم لأص بح ل دینا     

  .واحد



 

تفرع الأسانید وتعدد الطرق فھذا صحیح غیر أنھ یؤكد الثق ة ف ي   وأما من حیث 
الحدیث لأن ھذا یعني كثرة الطرق الصحیحة لروایة الح دیث فكی ف تنقل ب الحس نة ف ي      

  الواقع سیئة في نظر الباحث 
فجوابھ أننا المسلمین عادة فض لاً ع ن المح دثین خاص ة     : أما التطور الثاني - ٢

  .لا نعتد بالأحادیث الموضوعة
ت  وفرت جھ  ود المح  دثین لفض  ح الأحادی  ث المكذوب  ھ وتمیزھ  ا ع  ن الص  حیحھ  و

  .علوم الحدیث وعلم الجرح والتعدیل والتخریج وكتب الموضوعات
  :شبھة نقد المحدثین للسند دون المتن: ثانیاً

وم  ن المھ  م أن ن  رى أنھ  م أخف  وا نق  دھم لم  ادة الح  دیث وراء     " یق  ول ش  اخت  
  " نقدھم للإسناد نفسھ

كل قصد المح دثین ینحص ر ویترك ز ف ي واد ج دب ممح ل م ن        " تاني ویقول كای
  ."سرد الأشخاص الذین نقلوا المروي ولا یشغل نفسھ بنقد العبارة والمتن نفسھ 

إن المح   دثین تج   اھلوا تمام   اً المحت   وى وأص   بح ج   ل اھتم   امھم    " نیك   ولاس  •
  ".بإتصال السند

مع ھ الحف اظ ودون وه    لقد نقل إلینا ال رواه ح دیث الرس ول وج   " غاسیتون وایت  •
  ".إلا أنھم لم ینقدوا المتن

أن قواع  د عل  م الح  دیث ق  د ترتك  ز عل  ى البح  ث ف  ي سلس  لة   " س  وردیل"ی  زعم 
وكان الحدیث یعتب ر ص حیحاً إذا كان ت    " الرواة أو الذین أوردوا الحدیث فقط حیث قال 

ة الجھات التي أوردت ھ ج دیرة بالثق ھ وإذا كان ت سلس لة ال رواة م ن جھ ة أخ رى متص ل          
دون انقطاع أي إذا كانت الشخصیات المذكورة نظراً لأعمارھا قد تمكنت فع لاً م ن نق ل    

ولك ن ال نھج المعتم د م ن قب ل المس لمین       " " الحدیث المروي تباعاً الواحد تلو الآخ ر  
في تلك الحقبة من أجل تحدید الأحادیث النبویة استناداً إلى معاییر كلھا خارجی ة یمك ن   

  ".الوثوق بھا

 
  .أن ھذه الدعوى لا دلیل علیھا ونحن لا نعبأ بمجرد دعوى لا دلیل علیھا )١
تجاھ ل ھ ؤلاء القاع دة المش ھورة ع ن المح  دثین وھ ي أن ھ لا ت لازم ب ین ص  حة           )٢

  الإسناد وصحة المتن فقد یصح أحدھما ولا یصح الآخر
  . قد لا یصح السند ویصح المتن من طریق آخر )٣
یث ومص طلحات خصص ھا المح دثون بنق د الم تن      تجاھلوا أنواعاً من علوم الح د  )٤

  .أو یشترك فیھا المتن مع السند مثل المدرج والشاذ
ول  و ك  ان الأم  ر كم  ا ادع  وا لم  ا ق  ال الإم  ام ال  دار قطن  ي ف  ي حكم  ھ عل  ى بع  ض       )٥

ولم ا ق ال الإم ام ال ذھبي ف ي بع ض       " السند صحیح والمتن موض وع "الأحادیث 
فنظاف ة الس ند ل م تك ن     " نن نظی ف وكان یصنع الحدیث على س"الرواة الكذابین 

س  بباً ف  ي خ  دمتھم فكی  ف یجت  رئ المستش  رقون بع  د ھ  ذا كل  ھ عل  ى تجاھ  ل ھ  ذا    



 

  .الواقع وادعاء تلك الدعوى الزائفة
أن نقد المحدثین لم تن الح دیث وس نده إنم ا ھ و نق د لنتمی ز ب ین م ا ثب ت وم ا لا             )٦

  .یثبت فإذا ثبت توقف النقد فالمقام مقام تصدیق وعبودیة وتسلیم
اھتمام المحدثین بنقد السند ھو من أجل الم تن لأن ھ ھ و الس لم الموص ل للس ند،        )٧

  .ولأن من أخل بھ خلط الصحیح بالسقیم
إن دل على شيء فإنما یدل على جھلھم فلقد اھتم المحدثون بالسند والم تن مع اً    )٨

ووض   عوا ل   ذلك قواع   د معروف   ة ثابت   ة فل   و استعرض   نا ش   روط قب   ول الح   دیث  
ثلاث ة ف ي الس ند واثن ان ف ي الس ند والم تن مع اً وھم ا الش ذوذ           لوجدناھا خمسة، 

 .والعلة ونشأ منھما مصطلحات حدیثیة مثل المقلوب والمضطرب والمدرج
لقد ألف ت مص نفات حدیثی ة قائم ة عل ى الم تن دون النظ ر إل ى الس ند فف ي كت اب             )٩

  : المنار المنیف لابن القیم ثلاثة عشر قاعدة ومنھا
عل ى المجازف ات ـ أن یك ون الح س یك ذب ذل ك ـ أن          أن یكون الحدیث مشتملاً - أ 

یناقض السنة الصحیحة أو الكتاب ـ ركاكة اللفظ ـ أن یقترن بقرائن یعلم أنھ ا    
باطل ـ أن یكون الح دیث ب اطلاً ف ي نفس ھ ـ مخالفت ھ الق رآن ـ أن یك ون أش بھ            

 ). آكل السمك یوھم الحسد(بوصف الأطباء الصرافیھ 
خر وقد اشترطوا شروطاً لصحة الس ند وص حة الم تن    لم یغلبوا جانباً على الآ - ب 

س واء  . ومتى تخلف واح د أو أكث ر م ن ش روط الص حة انتف ت ص حة الروای ھ        
 .كانت تلك الشروط متعلقة بالسند أم بالمتن

لا یمك  ن الق  ول ف  ي نق  د أح  دھما أن واح  داً ھ  و الأس  اس ب  ل كلاھم  ا أس  اس         - ج 
  .للتعرف على مدى صحة الروایة

  /في الإسناد  الاعتباطیة: رابعاً
یطعن شاخت في الأسانید ویرى أن الإسناد جزء اعتب اطي ف ي الأحادی ث وأنھ ا     
نم  ت وتط  ورت عل  ى ی  د الأح  زاب المختلف  ة الت  ي كان  ت تری  د أن تنس  ب نظریاتھ  ا إل  ى     

  .أشخاص مرموقین من القدماء وزعم أن السند لا حقیقة لھ

 
على اختلاف طبقاتھا حی ث لا یعت د ف ي     وجود الأسانید في الكتب في نقل السنة - ١

  .كتابة تجمع السنة بدون سند
  .روایاتھم للمؤلفات والحدیث بالإسناد یدل على ذلك أیضاً - ٢
  .انطباق ھذه الأسانید على رجال حقیقیین معروفین - ٣
وج  ود الكت  ب المتع  ددة والمتخصص  ة، ف  ي ت  راجم أولئ  ك ال  رواة عل  ى اخ  تلاف    - ٤

  الطبقات والعصور
ي طل ب الح دیث وتجش م الص عاب والأس فار والبع د ع ن الأھ ل         رحلة العلم اء ف    - ٥

والأوط  ان وتحم  ل المش  اق ف  ي س  بیل الرحل  ة إل  ى الش  یوخ لس  ماع مروی  اتھم    
  .لیتصل أحدھم بإسناد الشیخ بروایاتھ

ما أثر عن المحدثین من مبدأ اختبار الشیخ للتلمیذ والتعرف على م دى أھلیت ھ    - ٦



 

  .في تلقي الحدیث وتحملھ
رواة وتنوعھا حدثنا، أخبرنا فلا یصح أن یرد نقلھ م ویقب ل الطع ن    ألفاظ أداة ال - ٧

  .بالظن
 .تعریف الحدیث المقبول وما اشتمل علیھ من شروط القبول - ٨
دلال ة عل  م الع  الي والن  ازل م  ن عل  وم الح دیث عل  ى أھمی  ة الس  نة وأھمیت  ھ ف  ي    - ٩

النقل عند المحدثین واختلاف درجة الروایة باختلافھ وأن ھ واق ع ول یس مج رد     
  .مر خیاليأ
نقد الأسانید عندھم والموازنة فیھا والحكم علیھا والتفری ق ب ین الثاب ت وغی ر      - ١٠

  .الثابت دلیل على ذلك أیضاً
  :منھج المحدثین في التثبت من الروایات

لقد كان الداعي لظھور م نھج المح دثین ف ي التثب ت م ن الروای ات م ا ظھ ر م ن          
م وذل ك بظھ ور الف تن ف ي أواخ ر      وضع أحادیث نس بت إل ى النب ي ص لى االله علی ھ وس ل      

عھد الصحابة رضوان االله علیھم وینقل لنا ابن سیرین ذل ك الس بب بقول ھ فیم ا یروی ھ      
س موا لن ا   : لم یكونوا یسألون عن الإسناد فلم ا وقع ت الفتن ة ق الوا    : ( الإمام مسلم ھعن

یثھم فینظر إلى أھل السنة فیؤخذ حدیثھم وینظ ر إل ى أھ ل الب دع ف لا یؤخ ذ ح د       . رجالكم
.(  

ظھر الوضع في الحدیث منذ ظھور الفتن في أواخر عھد الصحابة رض وان االله  
وض  اعین م  زیفیین یص  طنعون أحادی  ث للطع  ن ف  ي مخ  الفیھم وتمجی  د    عل  یھم بظھ  ور 

  شیعتھم وكان أكذب الطوائف الرافضة فقد سئل مالك عن الرافضة 
  ).لا تكلمھم ولا ترو عنھم فإنھم یكذبون : ( فقال

  ).ما رأیت في أھل الأھواء قوماً أشھد بالزور من الرافضة ( فعي وقال الشا
  :وكان من أشھر طوائف وأصناف الوضاعین

  .الزنادقة
  .أرباب الأھواء والبدع كالرافضة

  .المتعصبون للأجناس أو بلدان معینة كالشعوبیین
  .الزھاد المغفلون من الصالحین

  .المتملقون للملوك والأمراء
تھ رجالاً أفنوا حیاتھم ف ي ال ذب ع ن الس نة وبی ان الض عیف       ولكن االله سخر لسن

  :والصحیح منھا وتجلیة الموضوع بمنھج علمي دقیق یتمثل في الآتي
  :أسس منھج المحدثین

  :التدقیق في إسناد الحدیث )١
بعد ظھور الفتن وبروز ابن سبأ الیھودي وتزویره للأحادیث التي تؤید أكاذیب ھ  

  .من الإسناد بدأ الصحابة یسألون ویتحققون
  كما نقل ذلك عن ابن سیرین 

  ).الإسناد من الدین ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء( یقول ابن المبارك 



 

  .ومن ھنا نشأ علم الجرح والتعدیل الذي یعرف بھ صحة السند من عدمھ
التوث  ق م  ن الأحادی  ث ب  الرجوع إل  ى الص  حابة وكب  ار الت  ابعین مباش  رة        ) ٢ )٢

الأصیل بعد النبي صلى االله علیھ وس لم   مصدرهیث من للتثبت من سماع الحد
  .وھو ما عرف بالرحلة في طلب الحدیث وسبق أن أشرنا إلى ذلك سابقاً

نقد الرواة وبیان حالھم من صدق أو كذب وقد ظھر بذلك الم نھج العلم ي   ) ٣ )٣
فلا یقبل أحادی ث م ن یك ذب ف ي ح دیث العام ة فض لاً ع ن          في الجرح والتعدیل

دیث النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ولا یؤخ  ذ بح  دیث ص  احب م  ن یك  ذب ف  ي ح  
من اختل ت ع دالتھم   مالبدعة المؤید والداعي لبدعتھ ولا الزنادقة ولا الفساق 

ولا من نقص ضبطھ كمن كثر خطؤه في حدیثھ أو نسیانھ أو غفلتھ أو اخ تلط  
  .في أخر عمره

لحس ن  وضع قواعد عامة لتقسیم الحدیث وتمیی زه یع رف بھ ا الص حیح م ن ا      )٤
  .الموضوع من الضعیف من

ظھور مصنفات عدیدة تمی ز الص حیح م ن الض عیف وم ن أب رز م ا كت ب ف ي            )٥
  :بیان الأحادیث الموضوعة
  .الموضوعات لابن الجوزي

  .اللآلي المصنوعة في الأحادیث الموضوعة للسیوطي
  .الفوائد المجموعة في الأحادیث الموضوعة للشوكاني

  .ة الأحادیث الضعیفة للألبانيسلسلة الأحادیث الصحیحة وسلسل
وظھرت ك ذلك كت ب تب ین ص حة أو ض عف بع ض الأحادی ث المش تھرة عل ى          ) ٦

  :الألسن ومن ذلك
  .اللآلي المنثورة في الأحادیث المشھورة للزركشي

  .المنتثرة في الأحادیث المشتھرة للسیوطي رالدر
  .المقاصد الحسنة في الأحادیث المشتھرة على الألسنة للسخاوي

  
  :تخریجال

الدلال  ة عل  ى الح  دیث ف  ي مص  ادره الأص  لیة الت  ي أخرجت  ھ  : التخ  ریج اص  طلاحاً
  بسنده ثم بیان مرتبتھ عند الحاجة 

  : طرق التخریج
  .عن طریق معرفة الراوي - ١
  .عن طریق معرفة أول لفظ الحدیث - ٢
  . التخریج عن طریق معرفة كلمة یقل دورانھا على الألسنة - ٣
  . حدیثالتخریج عن طریق معرفة موضوع ال - ٤
  . التخریج عن طریق النظر في حالة الحدیث متناً وسنداً - ٥

 



 

  . وذلك بالرجوع إلى المسانید والمعاجم وكتب الأطراف
وھ  ي الت  ي یجم  ع فیھ  ا أحادی  ث ك  ل ص  حابي عل  ى ح  ده مث  ل مس  ند    : المس  انید  - أ 

  . وغیرھا يطیالسالالإمام أحمد ومسند الحمیدي ومسند 
وھ  ي الت  ي ترت  ب فیھ  ا الأحادی  ث عل  ى مس  انید الص  حابة أو الش  یوخ  : لمع  اجما  - ب 

  . ترتیباً بناء على حروف المعجم مثل المعجم الصغیر والكبیر للطبراني
فیھ ا عل ى مس انید الص حابة ویك ون فیھ ا        الأحادیث وھي ترتب: كتب الأطراف  - ج 

  . بدایة الحدیث

 
  : یمكن الرجوع إلى الأحادیث المشتھرة على الألسنة أو المعاجم أو المفاتیحو

الكتب المصنفة في الأحادی ث المش تھرة عل ى الألس نة مث ل المقاص د الحس نة          - أ 
  . للسخاوي

فیھ  ا عل  ى ح  روف المعج  م مث  ل الج  امع الص  غیر  الأحادی  ثالكت  ب الت  ي رتب  ت  - ب 
  . للسیوطي

ة ترت  ب الأحادی  ث عل  ى ترتی  ب المف  اتیح والفھ  ارس ص  نفت للكت  ب مخصوص   - ج 
مفت  اح الص  حیحین والموط  أ واب  ن ماج  ھ لمحم  د ف  ؤاد عب  د    :ح  روف المعج  م

  . الباقي


 

  . كتابة الحدیث بنصھ )أ 
  . تقطیع نص الحدیث إلى ألفاظ )ب 
  . ر والعطفاستبعاد حروف الج )ج 
  . الأسماء الجامدة والأفعال الناقصة )د 
  . المتصل والمنفصل من الحروف )ـھ 
  . الألفاظ التي یكثر استخدامھا )و 
  . الألفاظ المكررة )ز 
  . تجرید الكلمات من زوائدھا على حساب المیزان الصرفي )ح 
  . ویستفاد من الكتب مثل كشف اللثام. رد حرف العلة إلى أصلھ )ط 

 
للبخ  اري ومس   لم   "الج  امع الص  حیح  "ك  ـ  جمی  ع أب  واب ال   دین   ف  ي  مص  نفات  

الترغی  ب ف  ي أكث  ر أب  واب ال  دین كت  ب خاص  ة    "موط  أ مال  ك" "مفت  اح كن  وز الس  نة "
  . والترھیب



 

  :مكانة السنة النبویة وحجیتھا
وأص  ل م  ن   الس  نة النبوی  ة الص  حیحة مص  در م  ن مص  ادر التش  ریع الإس  لامي    

أصول الدین وقد جاءت السنة النبویة مفسرة ومفصلة لم ا أجم ل م ن أحك ام ف ي كت اب       
  .االله تعالى
) وأنزلن ا إلی ك ال ذكر لتب ین للن اس م ا ن زل إل یھم ولعلھ م یتفك رون           (قال تعالى  

  ).ألا وإني أوتیت القرآن ومثلھ معھ(وقد قال صلى االله علیھ وسلم ).٤٤(النحل 
  .الحق حین یختلف فیھ الناس ومن مھمتھا إیضاح

و م  ا أنزلن  ا علی  ك الكت  اب إلا لتب  ین لھ  م ال  ذي اختلف  وا فی  ھ وھ  دى  ( ق  ال تع  الى 
  ).٦٤(النحل ) ورحمة لقوم یؤمنون

وق  د أخب  ر النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم بمج  ئ أق  وام ف  ي آخ  ر الزم  ان ینك  رون    
  .حجیة السنة

ل ى أریك  ة یأتی ھ الأم  ر م  ن   لا ألف ین أح  دكم متكئ  اً ع ( ق ال ص  لى االله علی ھ وس  لم   
  ).أمري مما أمرت بھ أو نھیت عنھ فیقول لا أدري ما وجدنا في كتاب االله اتبعناه 

یوش ك  : ( قال رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم    : وعن جابر رضي االله عنھ قال
أح  دكم أن یق  ول ھ  ذا كت  اب االله م  ا ك  ان فی  ھ م  ن ح  لال أحللن  اه وم  ا ك  ان فی  ھ م  ن ح  رام  

  ).حرمناه 
ظھرت تلك الأباطیل والشبھات في آخر الزمان تص دیقاً لم ا أخب ر ب ھ النب ي       وقد

صلى االله علیھ وسلم فظھرت فرق وطوائف ضالة شتى تزعم أنھ ا متمس كة بكت اب االله    
باطل ف المؤمن بكت اب االله یص دق ویعم ل بم ا ورد فی ھ م ن         تعالى دون غیره وھذا زعم

نة نبی  ھ محم  د ص  لى االله علی  ھ وس  لم أوام ر طاع  ة االله ورس  ولھ وتحك  یم ش  رع االله وس   
وإتباع سنتھ وإن إنكار حجیة السنة والإدعاء بأن الإسلام ھو القرآن وحده لا یقول ب ھ  
مس  لم یع  رف دی  ن االله وأحك  ام ش  ریعتھ تم  ام المعرف  ة وھ  و یص  ادم الواق  ع ف  إن أحك  ام    

ل  ب الش  ریعة إنم  ا تثب  ت أكثرھ  ا بالس  نة وم  ا ف  ي الق  رآن قواع  د مجمل  ة وكلی  ة ف  ي الغا   
وج  اءت الس  نة مبین  ة م  ا أبھ  م ومفص  لھ ومفس  رة وإلا أی  ن نج  د ف  ي الق  رآن م  ثلاً ع  دد   

  .ركعات الصلوات وصفاتھا وكثیر من الأحكام التفصیلیة في الشعائر التعبدیة
فقد جاءت السنة بتفصیل وبیان كثیر من العبادات والأحكام التي ج اءت مجمل ة   

  .بأخذه في كتاب االله فالسنة مما أمرنا االله تعالى
  :الردعلى منكري حجیة السنة

  .اقتران الإیمان بالرسول صلى االله علیھ وسلم بالإیمان باالله في القرآن الكریم )١
  ].١٥٨: الأعراف[ .}فآمنوا باالله ورسولھ{: قال تعالى

  : فرض االله على الناس اتباع وحیھ وسنن رسولھ فقال )٢
  ].٧: الحشر[ .}وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا{

  :وجوب الاحتكام لشرع االله ورسولھ )٣
یا أیھا الذي آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأم ر م نكم   {: قال تعالى

  ].٥٩: النساء[ .}فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول



 

فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بی نھم ث م لا یج دوا    {: وقال تعالى
  ]. ٦٥: النساء[ .}حرجاً مما قضیت ویسلموا تسلیماًفي أنفسھم 

فالقرآن قد اشتمل على تفصیل واضح ، اقتران طاعة الرسول بطاعة االله تعالى )٤
م ن یط ع   {: زال ج ل وع   ق   لبیان وجوب طاعة رسول االله صلى االله علیھ وس لم 

  ]. ٨٠: النساء[ .}الرسول فقد أطاع االله
: الله ص  لى االله علی  ھ وس  لم ق  ال وأخ  رج البخ  اري ع  ن أب  ي ھری  رة أن رس  ول ا  

: ی ا رس ول االله وم ن ی أبى ق ال     : ق الوا )). كل أمتي یدخلون الجنة إلا م ن أب ى  ((
  )).من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى((

  :خبار االله سبحانھ وتعالى بصدق نبیھ محمد صلى االله علیھ وسلمإ )٥
  ]. ٤ -٣: نجمال[ .}وما ینطق عن الھوى إن ھو إلى وحي یوحى{: قال تعالى

ل  و ل  م تك  ن الس  نة واجب  ة الإتب  اع لم  ا أم  ر ب  ذلك النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم       )٦
  )).بلغوا عني((

م  ن رغ  ب ع  ن س  نتي  ((تباع  ھ اتح  ذیر النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم م  ن ع  دم   )٧
  )).فلیس مني

  )).من كذب علي متعمدا((تحذیر النبي صلى االله علیھ وسلم من الكذب علیھ  )٨
مكان  ة الس  نة النبوی  ة ووج  وب الأخ  ذ بھ  ا ثاب  ت بطری  ق   ومعن  ى ذل  ك أن تحدی  د )٩

  !!ثبوت القرآن ذاتھ لأن ھذا المعنى وارد فیھ وعلى وجھ الدلالة القطعیة
ومن الإعجاز في ھذا الدین أن السنة قد ثب ت فیھ ا البی ان الواض ح لھ ذا الحك م        )١٠

وھ  و قب  ول حك  م رس  ول االله دون تفری  ق ب  ین الكت  اب والس  نة، م  ا ثب  ت فیھ  ا       
: ار عن أم ر غیب ي س یقع تج اه ھ ذا الأم ر وھ و م ا اش تمل علی ھ الح دیث           الإخب

لا ن دري، ھ ذا   : یوشك رجل شبعان على أریكتھ یأتیھ الأمر من أم ري فیق ول  ((
ألا . كتاب االله فما وجدنا فیھ من حلال حللناه، وما وجدنا فیھ من ح رام حرمن اه  

، وق د  ))كتاب ومثل ھ مع ھ  وإن ما حرّم رسول االله كما حرّم االله، ألا إني أوتیت ال
  .وقع ما أخبر عنھ المصطفى صلى االله علیھ وسلم

كما إنھ قد ثبت بطریق التواتر اللفظي عن النبي صلى االله علیھ وس لم التح ذیر    )١١
ول و  )) من كذب علي متعمداً فلیتبوأ مقع ده م ن الن ار   : ((من الكذب علیھ بقولھ

ھ ذا الوعی د، ول و كان ت      لم تكن سنتھ صلى االله علیھ وسلم م ن ال دین لم ا ك ان    
  .لیست من الدین لما كان لھذا الوعید معنى

وانعق  د الإجم  اع ل  دى المس  لمین عل  ى أن ال  دین ھ  و الكت  اب والس  نة وم  ن أخ  ذ   )١٢
  .بالقرآن وحده فقد كفر

إن ثب وت حجی  ة الس نة المطھ  رة واس تغلالھا بتش  ریع    : "ق ال الإم ام الش  وكاني   )١٣
  ".لا من لاحظ لھ في الإسلامالأحكام ضرورة دینیة، ولا یخالف في ذلك إ

وھذه القضیة أمرٌ توقیفي لا مجال لأح د أن یحك م فی ھ م ن عن د نفس ھ، ف الحكم         )١٤
فیھ ھو حكم االله ورس ولھ، وق د ثب ت بال دلیل بی ان وج ھ الح ق ف ي ذل ك فوج ب           

  .على المسلم القبول والتسلیم
 س واء ك ان مس لماً أو ك افراً أن ی دّعي أن ل ھ ص لاحیة        -ولیس ف ي مق دور أح د    )١٥

الحكم بإدخال السنة في الدین وإخراجھا منھ، وبمعرفة الأم ر من ھ بأن ھ یتض ح     



 

  .واالله الموفق الھادي إلى سواء السبیل. الحق
وإذا ثب ت أن الس نة م  ن ال دین وأنھ  ا م ن الق  رآن، وملازم ة ل  ھ، لا یص ح لأح  د        )١٦

الأخذ بأحدھما دون الأخر، فقد ثبت وعْ د االله بحفظھم ا م ن خ لال وع ده بحف ظ       
  ].٩: الحجر. [}إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون{:ن بقولھ تعالىالقرآ

: ھ صلى االله علیھ وس لم یومن مصادر التشریع الإسلامي بعد كتاب االله وسنة نب
  .الإجماع، والاجتھاد، والقیاس

  الإجماع
  : الإجماع المصدر الثالث من مصادر التشریع بعد الكتاب والسنة وھو

مة محمد صلى االله علیھ وسلم بع د وفات ھ ف ي عص ر م ن      اتفاق المجتھدین من أ
  .العصور على أمر من الأمور الشرعیة

وھ  و حج  ة تثب  ت بھ  ا الأحك  ام الش  رعیة و أمرن  ا االله تع  الى بع  دم الخ  روج ع  ن    
  .المجتھدین من المؤمنین إجماع

ومن یشاقق الرسول من بع د م ا تب ین ل ھ الھ دى ویتب ع غی ر س بیل         ( قال تعالى 
  ]. ١١٥: النساء[ ).لھ ما تولى و نصلھ جھنم وساءت مصیراً المؤمنین نو

  ).لا تجتمع أمتي على ضلالة ( وقد قال صلى االله علیھ وسلم 
وقد ظھر تطبیق الإجماع عملیاً في عھد الخلف اء الراش دین رض وان االله عل یھم     

  .أجمعین
  :الاجتھاد

الحك  م ھ  و ب  ذل الجھ  د للتوص  ل إل  ى     :الاجتھ  اد ف  ي اص  طلاح علم  اء الأص  ول   
  .الشرعي العملي من دلیلھ التفصیلي ویكون في الوقائع التي لم یرد فیھا نص قطعي

  .أما ما ورد فیھا نص فلا مجال فیھا للاجتھاد
  :و لا یصح الاجتھاد إلا ممن استوفى شرائط المجتھد ومنھا

  .العلم بأحكام القرآن - ١
ول معرف  ة علوم  ھ م  ن الناس  خ والمنس  وخ والمك  ي والم  دني وأس  باب الن  ز     - ٢

  .وغیر ذلك
أن یكون المجتھد من أھل العدالة ومعروف بصلاحھ و أمانتھ وحس ن خلق ھ    - ٣

  .وواسع علمھ
و دلیلھ إقرار النب ي ص لى االله علی ھ وس لم مع اذاً رض ي االله عن ھ عن دما أرس لھ          

  ).فإن لم أجد فأجتھد رأیي و لا آلو : ثم قال... إلى الیمن
  :القیاس

بأخرى ورد ن ص بحكمھ ا ف ي الحك م ال ذي      إلحاق واقعة لم یرد فیھا نص : وھو
  . ورد بھ النص لتساوي الواقعتین في علة ھذا الحكم

تح   ریم أي مس   كر لتح   ریم الخم   ر لاجتماعھم   ا ف   ي عل   ة التح   ریم  : مث   ال ذل   ك
  .فالقیاس بذلك حجة شرعیة


